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اللعحتا زارسيم اروس 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


را 


کہ 


لا خلاف في أن الكون على رحبه » والطبيعة على شموما 
واتساعها هي مدان الكاتب وحلبة القل يحول فمها من أ كر 
الشموس والمجرات إلى أصغر الأشاء وأدقها ... لكن أخص 
ما بخص صاحب القل هو عام الانسان الذي لا.ينفك يتغلفل 
في أعماقه باحثا مدققاً » ومحلا ناقدا .. 
- ومن أثمة هذا العصر وأعلامه » والذي هو أحد مماته 
الرئيسية الكاتب العالمي ألنيرتو مورافيا > الذي ما تكاد تدقع 
مطابع روما أثرأ من آثاره حتى تتلقفه دور النثشر في الشرق 
والغرب ترحمة واقتباسا » ودرساً وتمحيصاً . . 

رهن هن يعت لا ى فان ا أسترة » يعمل 
قممها في حقل الادب والفكر » ولا سما الرواية .. 

لكنه » وقد غرق في يحران حبه الزوجي نسي قصة 
الادب » لأنه استغرق سائر طاقاته النفسية والجسمية فيأصغر 
زاوية من زواءا جسم امرأته ۰ حق اذا ما أراد أن محلل 
ذلك الحب برواية تقص تلك الساة الزوجمة > وتحللأبمادهاء 
لم يحد ندحة عن و الصوم » الجسدي والانصراف الى إعمال 


فكره ووصل ۳ء الليل بأطراف النهار مكبا على قراطيسه 
حبر الصفحة اثر الصفحة > وكل نقطة حير يبض" فيما وجه 
صفحة من تلك الصفحات خلحة قلب › ونيبض عاطفة .. 
والمرأة تدفعه أبداً على إلاستمرار في عله هذا.... آية على 
نفسها ألا تريه طرفا من محاسن جسمها إلا بعد أن يأتي على 
آخر كامة من رواية حبها .. 

ولكن الذي ل بحسب له حسابه أن المرأة رغبة إلىزوجها 
أن يطرد حلاقه الدمم الجلف الذي أساء التصرف معبا بعد 
أن طلبت منه مرة أن يصفف لحا شعرها هو » لكن الرجل 
امتنم عن ذلك منتحلا شتى الأعذار لإمرأته » عامل جبده 
التبرير ساحة الحلاق ٠٠‏ 

لكن الأيام أبت إلا أن تفجم الكاتب الروائي الذي 
اكتشف أخيراً أن ما حبره م يكن البتة أهلا بتخليد ذلك 
الحب العظم » الذي يكنه لإمرأته التي طلبت منه إعادة 
كتابة الرواية ..٠‏ 


وفي فترة حرجة من فترات قلق الرجل الروحي نشد 
زوجه فم برها حبث يحب أن تكون من غرفتها ٠٠‏ وخرج 
من الدار فرآها تسیر في طريق شد ما رغب في أن تنتهي إلى 
غايته لبقوم هناك تحت ضوء القمر بتلبية رغبات شيطارن 
حسدة ٠۰۰‏ متقمعاً أثر المرأة عن بعد قدر المستطاع ٠.٠‏ 

لكن وفي غرة ذلك الضباء » وتحت هالة البدر المتربع قبة 


لا" لد 


السماء شاهد » وبالىۇسه » شاهد زوجه دسة يتلعب بها ذلك 
الحلاق الدمم الذي رغبت هي »2 وليس غيرها بطرده من 

هل ثار الرجل لكرامته +..؟ هل قاصص زوجه ۰۰۰۴ 
هل قتل الحلاق ؟.٠..‏ هل انتحر ؟... هل أكعل كتابة 
الرواية التي تبين أن فسادها لم يكن إلا فساد الواقم الباطني 
الذي تنعكس عنه سطور الرواية ٠.٠٠‏ 

أسئلة كثيرة عكن أن تراود ذهن القارىء ٠١‏ نترك 
الإجابة عنما للكاتب الكبنر 'ألميرتو مورافما ... الذي له 
وحده إسدال الستارة على تلك المأساة التى خلق شخوصها » 
وشتان ما بين إجابة المبدع الأول » وبين ناقد يعيش على 
هامش الرواية » مها صبغت منه الرواية ورق الحس ٠‏ 


الناشرون 


أقول ... وحبذا من قول أستبله بالحديث عن زوجتي ! 

الحب لو جرد من مفهومه»يعني بعد ئذ الإستمتاع بالحبيب. » 
وما هو الاستمتاع ؟ 

الإستمتاع بمعنى آخر هو.البحث أو التقصي عن مزايا 
الحنيب »> والوقوف عند حسناته أو سيئثاته 

ما زلنا على مائدة العرس ل تمر إلا أيام قلائل حتى وجدت 
في نفسي رغبة ملحة لأن أطلق المنان لناظري »2 لأراقب 
زوجت » 'وتغمرني الفرحة عندما أراقب قوامبا الجيل » 
وحركاتها النشطة » وتعابير وجمها التي أخذت مني كل مأخذ. 

ول أزل على هذه الحالة » والسنون تمر سراعا » فها أن 
أفتح عب لأرى قرة حبنا تلباور ونصبح ملك اليدين . 

أجل إلى جانى أطفال ثلاثة أنجبتها زوجت > ولا غرابة 
في ذلك لقد أصبحت زوجت في العقد الثالث من العمر > وها 
هي تيل إلى الاتزان والرصانة إن لم أقل إنها تغيرت كلا ٠‏ 

إذا ما عدت إلى الوراء أتذكر الماضي العابر مثلت أمامي 
زوجتي الشابة المية بوجبها النحيف الطويل © إنه ليوحي إلي 
بكل صفات الطبر والعفة والمال فحسبي أمام هذه المزايا 


٩ 


كأنني أمام آلحة الماضي ذات الخلال الحيدة التي زادها جمالاً 
توالي الأيام التي مرت علمها ٠٠٠‏ 

هذه النظرة لا يمكن لسا بل هي كشعاع من الشمس 
ينعكس على حائط أو كسحابة تخم فوتى البحر » وسرعان 
ها تل 

هذه النظرة سواء أكانت إلى جمال شعرها السارح بضفائر 
تعبر عن الفرح والببجة ٠٠‏ أم إلى جمال عبنيها اللتين تماكبان 
عبون المبى - إنها كشعرها يرحيان بارتباك فكري وخجل ؟ 
أما أنفبا فكان مستقيما وكبيراً بشكل يتلائم مع الوجه » 
ما بزيده جمالاً وروعة » ناهبك عن الشفتين المملتين الرقيقتين 
اللتين تطوقا نما صغيراً كا يطوق الكأس أوراق الزهرة الجراء 
حى لبدو مثيرا للاعجاب والأحاسيس والشفة السفلى متعلقة 

على دقنها الصغيرة الحلوة ٠٠١‏ 

إن وجا لم يكن كغيره أبداً ٠‏ وبالرغم من ذلك » كان 
آية في المال > لم مخلق منواها قط . 

وكثل هذا الوصف »> يمكن أن يقال بقدها » فمن خصرها 
وإلى الأعلى » كانت نحبفة تاعمة » كأنما هي أرنبة شابة ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى» إن رجليها قويتان مشدودتان بأعصاب 
متينة تدل على قوة خارقة . ورغم هذا كله » إن حاجتها إلى 
التناسق ؛ كانت قد استعيضت امال الذي بوشحبا من قمة 
راسا إلى أخمص قدمبها ٠‏ فبدت تشع بالكمال كأنها 


ذاه( - 


ومبض من نور * فلا غرو بعد هذا إذا قلت »> أنتي عندما 
أنظر إلبها » كنت أظنها » إنسانة انفردت بهذه الملامح 
الخارقة > التي لا بشوبها شيء ٠‏ 
هذا الحد » كان يذهلني هذا الجال > بل وإنني مجبر على القول 
بلبفة » بأنها كانت تغمرني بطبارتها » ثم جاءت لحظات زا 
هذا القناع الذهي عن وجبها » وظبرت شوائبها » وأخذت 
ألحظ تحولاً دما دشخصلتها ٠‏ 
كذلك الرجل › الذي تزوج امرأة رغبة في نقودها ٠‏ لكنه 
إكتشف بأا لا لك ما بسد عوزها ٠.‏ 
ما يزيل كل جاذبية جنسية ٠‏ 

أجل إن هذا الوجومعكس فبحها بشكل لا بقبل الشك. 
فبدت علبها المظاهر الشاذة من تمرد ونفوذ وتحاعيد أشبه ما 
تكون بانحناءت الطسعة نقىجة الزلازل ... 
حتى لأتصور نفسي وكأنني أمام شكل ( كركاتوري) قد 
أبدع الفنان في إبراز هزيلته . ناهيك عن فما الذي يتاون في 
إبراز ١‏ ك لخطيئة مع تحرك أحمر شفاهها ؛ ومم تحولات عىنىپا » 
عندما كانت زوجتي في زهوها وقي ربع شمابها » كانت تطلي 
شفتمها بأحمر شفاه ٠‏ أما الآن وقد أقبل الخريف وأفلت 


ل ١‏ سه 


شمس الربيم » ومالت إلى الإصفرار » فما هي تنهال على 
( الروج ) فتضع منه المزيد على وجبها وشفتيها » لككن 
وأسفي م يحدها نفعا ولو عملت المستحيل/ تكنهذه الزخارف 
ظاهرة على وجهبا عند نقاوته ولکنہا كانت تنلائم مع عيفييا 
وزها وشعرها أما الآن فقد أصبحت إنسانة بشكلين فعندما. 
ينفصل شكلما المصطنع عن شكلبا الطببعي تعود إلى قبحها » 
فتمكف على ( الروج ) تضع منه إلى أن تأتي عليه بأكمله ٠‏ 
وها هي تتحوو بألفاظها من كلام رزين مرتب إلى كلام بزيء* 
تتخلله الضحكات العالية » التي تعبث بها على هذا الشكل 
معتقدة أن هذه الطريقة تلفت إلمها الإنلناه > ويسد نقصبا 
الذي شعرت به في أعماق نفسها ٠‏ 


ومن البديهي أن يكون جسدها كوجبهها له طريقة لإزالة 
مال امال فيتحول إلى شكل ذي معالم غريبة » ولربما لم بر 
الانسان أبشم منه » تجعدات وانحناآت »© فكأنها تتحسب 
لكارثة عظدمة ؛ لذا تراها مشمئرة خائفة تدعو إلى الشفقة ٠‏ 
وبنفس الوقت تبدي حركات تعجز عنها أمهر الراقصات » 
التي تهدف إثارة الجاهير > والغريب العجبب إن ذراعيها 
ورجليها منطوية لا تبدي حركة » بل بالأحرى تراها تتخسب 
صفعة › فتتأهب للدفاع عن نفسها  »‏ لكن والحق يقال : - 
إن تحول جسمبها إلى الوراء بزيدها جمالاً ويبعث المتعة إلى 
الناظر ٠‏ أضف إلى ذلك حركات وركيها التي جعلت منبا 


سه ۱۲ مس 


فنانة بارعة في الوصول إلى أهدافما ٠‏ وتحسمها على هذه الحالة 
وكأنها تفككر في التخوف من الخاطر ٠‏ بىد أن التخوف 
والخاطر لم يكونا مكيروهين لديا » رغم كل ذلك أضيف 
قبس من نور إلى الحقبقة الواضحة وهي قدرتها على تبديل 
مظبرها > فتحسمها استأئرت بالطبهر والرزانة والرصانة فتبدو 
لارائي كأنها تشع طبراً وعفافا ٠‏ 

سبق وقلت . إن الحب هو حب كل شيء من تحب ٠‏ 
حب السيثئات إن وحدت كحب الحسنات » عندئذ يقال إننا 
نحب الحب الصحمحء إن هذه السيئات أو ما أسميه بمعنى آخر 
نقاط البشاعة في :الحبيب٠‏ أصبحت عندي مألوفة كالما لكالرقة 
والرصانة التي تبدو في الأيام الحادئة » ولم يعد الحب بالنسبة لي 
يعني التفاهم » وإن كان يوجد هناك نوع من الحب يسير إلى 
التفاهم فله نقيض آخر من الحب »> هو الحب العاطفي »© الذي 
بعمي الحب عن مساوىء الحبيب ٠‏ إنني لم أكن غبياً هذه 
الدرجة » إنما كنت أحتاج إلى الاستقرار الفكرى للتأمل 
بحب خالد ٠.‏ لقد عرفت أن زوجتي كانت تصبح أحبانا 
دشعة > ودوتا رحمة » وكنت أدرك هذه الحقيقة بأم عبني 
ومع ذلك كله لم يكن باستطاعتي تر کہا » فمن الانصاف بعد 
هذا كله أن أقول : انها حقيقة غريبة تسيطر علي" » ولايسعني 
إلا الاعتراف بها ٠‏ 

يحدر بي أن أقول هنا . إن البؤس قد تلاثى في علاقاتنا 


E 


الودية . فاا لا أذكر أية كلمة » أو نقاش يدعي إلى هذا 
التحول الغريب » في وجبها وجسمباء حت لتصبح كالبلبوان ٠‏ 
وتأكيداً لما أقول إنني أذكرها أثناء ساعات حينا - وأحني 
رأمي معترفاً بالحقيقة الواضحة - إنها كانت تعمل على إظهار 
منتهى جمانها على أحسن ما يكون . حت لبصعب علي“ تصوير 
تلك امال الخارق . إن عمنبها النديتين الساحرتين » كانتا 
تفيضان بمظاهر الحب المعبر أكثر من الكلام ٠‏ بيد أن فما 
كان يعلن من خلال شفتبها الرققتين الجملتين عن لطف وذكاء 
یندران عند غيرها ۰ كا وأن وجببها كان برحب بتحديقي به“ 
وكأنه مرآة غريبة يطوقها إطار من الشعر الجبل ٠‏ کا يطوق 
بالدر جمد الحسناء ٠‏ إن 0 يبدو بأروع أشكاله 
ببراءته وضمفه دور قوة أ و خجل فيه برزت المناقب 
الجبدة والخلال الكرية » وإلبه آلت أروع مظاهر س 
والنحول » فانعكست علبها كل مزاراما » وظبرت جلبة 
واضحة © إنها كالطبيعة ببراءتها لم تترك ES‏ 
على الطبيعة الأنهار والوديان والجمال والهضاب حع برزت 
با لہا » یالما بشوائسها » و كذا حال زوجتي . 

البؤس والنحول من ناحية أخرى كانا يحدثان تبعا لظروف 
خاصة غير متوقعة » وتحظى عندي أهبة بالغة في حماتها لذا 
اتاو علمم بعضها . 

لقد كانت زوجت على إطلاع واسع بالروايات البوليسية . 


TE 


ففي أثناء قراءتها عندما تصل الى العقدةتصاب بذهولو غوف 
ينمكسان على وجبها وجوماً لن مختفي إلى أن تنتهي منقراءة 
الفقرة التي أحدثت هذا الوجوم . أضف الى ذل لك تعلقها 
بالمفامرة . صدف أن كنت معبا في ( كامسون ‏ مونت - 
كارلو ‏ سان رومبو ) فلم تمالك إلا أن تجرب حفاہا » وتدير 
الدولاب فتقفز الكرة الصغيرة من رقم الى آخر » إلى أت 
تستقر في مكان ساقبا الحظ المه . وفي هذه الأثناء كانوجببا 
يتلون من شكل الى آخر لشدة تعلقها وانسحامها معالمقامرة» 
أضف الى ذلك لو انها حاولت إدخال خبط في ثقب الابرة 
تراها تركن الى الارتباك . هذا هو مصيرها فلو صدف ار 
شاهدت طفلاً صغيراً بر كض على حافة نهر . أو عندما تسقط 
على ظبرها نقطة من الماء البارد . ولا بد لي بعد هذا إلا أن 
أذكر مفصلاً مناسبتين اثنتين بدت بها هذا النحول والوجوم 
الغريب .. 

مللت السكون » ورغبت في الحركة » وما هي إلا لحظات 
حتى كنت مع زوجت في حديقة بيتنا الريفي» وبينا أا أجيل 
الطرف »2 من مكان لآخر فتقع عبني على نبتة كبيرة استطردت 
في السماء بسرعة مذهلة لا عل لي بها من قبل ٠٠۰‏ فعزمت على 
إزالتها من الحديقة لكن لم يكن بالسهل إقتلاعها ‏ بسبب 
الأعشاب الخضراء الندية السريعة الانزلاق » وكان من الواضح 
أيضا أن ها جذوراً مقمنة متمر كزة في الأرض »2 وبينا أن 


TE 


خبل إلى » إن زوجتي تعرضت لثل هذه الصدمات » 
مرات'لا تحصى ٠‏ وني ظروف خاصة ٠‏ وعلى أي حال مازال 
هناك حقائق ثبتة هي أن هذه الإنعكاسات كان يتلوها , 
سكون عمدى ٠‏ سكون يدل على الذهول والحيرة ولربما كانت 
تخفي صرخة باطنية يتردد صداها في أعماقها دون أن تنفجر 
لتحطم السكون چ 

وختاما لقد تبين لي أن النؤس ٠‏ والتغلب كنا حدثان فحأة 
ودون سابی إنذار لممرا بسرعة البرى ٠‏ لقد كان کا لاحظت 
عبارة عن خوف مرتتبط بانفعالات جنسة ٠٠١‏ 


- ۱۷ (عذاب الحب م - ؟) 


۲ 


لقد تحدئت طويلاً عن زوجتى ويس دو لي ان الوقت قد 
حان لأتحدث عن نفسي . اني طويل القامة * نحيف الجسم » 
ذو وجه ملء بالحيوية “وتعلوه ملامح الرجولة لكن رباأ كون 
نحيفاً ويظهر الضعف على في وذقني . قد لا أملك.«فسي في 
الظروف الدقيقة من التلفظ بكلام مسموم . لكن الحقيقة ان 
وجهي لا يدل على خلقي » بالرغم من ظهور بعض التناقضات 
علمه . إِنما الصفة الجديرة بالذكر والاتتباه اني حا]ة الى عمق 
التفكير » إن كل ما أشعر به أو أقوله يشير إلى نفسيتي . 

ليس هناك ما أحتفظ به عند الحاجة الى التقبقر . انني 
بالواقم رجل يسير الى الأمام ولا يتطلع الى الوراء .ولا أشعر 
محاجة الى حراسة مؤخرتي . وبعد أن تجلت أمامي هذه 
الامور أنصف حت ذاتىي حين أقول:أدير ظهري للمطولةوأنفمل 
لصغائر الامور . ان حماست على أية حال شبيبة حصان ' يقفز 
من فوى حاجز ويلقي بفارسه الى التراب على مسافة بعبدة . 
والذي أقصده بهذا القول هو أن حماستي تحتاج الى التوجيه 
الروحي والأخلاق > وإلى تحكم العقل عند الانفعال. ليتحول 
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هذا الشعور إلى رغبة جامحة » وإلى قوة منطقبة . ويازمني 
أن استبدل الأقوال بالأعمال . 

إن قوة منطقي هي في الحديث العاطفي » فأنا أرغب دوما 
الوقوع بالحب ٠‏ لذا أخدع نفسي بالتفكير بالحب » وأجد أن 
كل ما علي“ هو التحدث عن الحب بشعور فياض »“رغمالتحدث 
عنه ببساطة »> في هذه اللحظة تنهمر دموعي © واستجمع كل 
عاطفة فياضة >“ ورغم المظاهر العاطفية الخارجبة أستجمع 
نفسي لأحتفظ ببعض المظاهر العاطفية المريرة » وهذا نوع من 
اللباقة لكنه يحملني مادعا » يضع الواقم برقعا من الزخارف 
ولکن سرعان ما تدده الحققة . 


قبل قرو اليا 0 gL‏ 
حماة هادئة . لكن كنت أضحي بمتعة هذه الحباة في سبيل 
التقصي عن المواضيع الادسة الج ٠‏ وأعتقد أرن مثل هذا 
العمل الذي تمت به بالنسبة لمجتمع كان بستحت الاكرام 
والتقدير » ووصف بأنه كان عملا أدبا صادقاً على حد قول من 
عرفوني ٠‏ ولا أذكر اني قضيت لحظة لنفسي إلا في التنقسب 
عن ا مواضيع الأدببة ٠‏ لة- كنت رجلا معذياً فكاأني على 

عد مع البأس ٠‏ 

هناك بين إنتاجات الكاتب ( بو ) ما يصور بوضوح ودقة 
حالتي العقلبة في ذلك الوقت ٠‏ 

أجل ء٠‏ إنها القصة التي أسرد بها مغامرة صباد السمك ٠‏ 
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الذي انحرف بقاربه وسط دوامة في المحر ٠‏ وهكذا يدور 
بقاربه حول الحيط ٠‏ وفي كل جانب من حوله بقايا سفن 
تحطمت ٠‏ وهي تنوي المدف نفسه ٠‏ لقد كان يعم في أعماق 
نفسه > أنه كلا تقدم بقاربه » بقترب لأسفل حيث ينظره 
الموت ٠‏ 

وكان يعم عل البقين» من أبن أتت بقايا هذه السفن الحطمة. 
وكيف تحولت إلى حطام ..! لقد كانت حياتي أشبه بدوامة 
أزلىة جوفاء . حط بين كل ما أحب . هذه الحقائق الق 
أحيا بها والتي أتحطم وإيإها مما في لحظة.واحدة. لقد شعرت 
بأنني كنت مدفوعا إلى السير والتفكير بكل ما هو جيل 
وأجد في العالم ولم أتوان لحظة واحدة عن التفكير بعمق الموة 
التي كانت تهدد كل من برغب المغامرة بنهاية محتومة . ومرت 
لحظات والدوامة تضبق وتضيق تستقم وتهدأ . وتدفمني إلى 
شاطىء السلامة من خلال الحباة البومية . لكن م تنقطع عني 
التيازات العاطفية النفسية بل كانت تر بسرعة وبعمق فكنت 
معرضاً للغرق بالرغم من كل عزم ومعرفة . بيد أني كنت 
اتوق إلى التعب في أيام حاتي » وهذه المتاعب كانت مستمرة 
بالنسبة لي . 

وأخلص إلى القول بكل صدق أنه لم يمر يوم واحد ما بين 
العشرين والثلاثين من عمري لم أفكر بالأتتحار. طبعا لا أرغب 
قتل نفسي - وإلا لكنت فعلت ما أردت - إما تأملي الشديد 


سا عل هه 


بالأنتحار غير الشكل السائد لتأملي العقلي . 

وكنت أفكر في ذاتي فإذا بي إنسان وضع نصب عينه , 
هدفين أثنين وعمل على تحقيقها وها | حبي من أمرأة» والإبداع 
الفني الأدي] وما هذا التعلمل إلا لإيقاح الفكرة وإبراز أهستها. 

ولا سها أنني بلغت الفامسة والثلائين من العمر » بالنسبة 

لأموري الحباتية. أما بالنسة للحب فإنه لي - كا يبدو لغيري 
من أبناء جنسي - من الحقوق على هذه الأرض . وبالنسبة 
العمل الفني الأدبي لقد كنت مقتنعا بأنني منقاد نحوه يكل 
جوارحي وحواسي وعقلي وفي كل الأوقات ولو كان ذلك على 
حساب راحقي 

وبالرغم من هذا كله م أقرأ اكثر من صفحتين أو ثلاث من 
أول الكتاب ولكن بالنسبة للنساء» لم أكتف بهذا المقدار من 
اموق الذي لا برض الطرفين وأعني [نفسي والحميبة ] ولكن 
الذي أضناني هو مجبودي العاطفي وإنتاجي الأدبي أضف الى 
هذا كله سبولتٍ بالإندفاع وبسرعة خارقة إلى المتعة . ولكن 
سرعان مابتلاشى هذا الإندفاع. فقبلة خاطفة من شفاه غاضبة» 
كانت توحي إلى“ بالإنتاج الأدبي الحجين . 

وم أتوصل إلى ما أتوق إلبه . وربا التقيت مع امرأة على 
صعيد حديث عاطفي › ينتبي بإبعادها عني . وأعود لأكتب 
فأعرث بالقشور والخرافات الى لا تستحة و ' 
لكن لاذا أكتب هذا النوع e‏ من الادب ؟أحل .. إنه 
لإحباء جسدي . 


إن قوة سري في بداية الأمر كانت ضعيفة . حتى أنني كنت 
أخدع نفسي وأخدع الآخرين . ول يطل بي الزمن على هذه 
الحالة . فينتابني البأس والبؤس . أريد أن أعترف بعد هذا 
أنني ل أحب ول أكتب بقدر ما أحببت أن أحب واكتب . 

ففي بعض الأحبان كنت أجد أمرأة على استعداد للإجتاع 
معي دون أن تلجأ إلى المراوغة. فالخدف الواحد كان يقاومني 
ويدعوني إلى الأستمرار إنما - على أية حال - بي شيء واحد 
جميل. هو الضمير الممتدل . الذي يشدني إلى الطريق المستقم . 
ويمنعني عن القيام بأعمال سيئة. هكذا كنت أمزق الضفحات» 
ولحجة أخرى » ينقطع وصلى بالسيدة . وبمثل هذه التجارب 
الخائية .. أرى الشناب قد آل إلى الزوال .. 


اسببت في الحديث عن زوجتي» وعن نفسي لذا بعد هذا» 
اشرح قصة تعرفي إزوجتى وزواجي منها . 

لا أذكر أبن التقت عبناي بزوجتي . فاربما أكون قد 
تعرفت علبها لأول مرة » في غرفة استقبال رسممة . أو على 
عين ماء عذبة . 

وقد يكون بكان آآخر» لا أجد حاجة إلى تحديده » بوجه 
الدقة . لقد تماثلت مع ( لبدا ) بالعمر . وكانت حماتها أقرب 
ما تككون إلى حياتي فتبين لي أنني وجدت شريكة حياتي التي 
أبحث عنما . وأعمل جاهداً في سبيل الوصول إليها .. 

لقد كانت « لبدا » متزوجة من رجل ل تحبه مع"أنها فتاة 


35 


صغيرة . وهذا الزواج كان ينتمي إلى ( ميلان ) وطنها الأم. 
فأستمر هذا الزواج قرابة سنتين ثم فشل في سويسرا وانتهى 
بالطلاق ومنذ ذلك الحين وزوجتي كانت تعيش لوحدها ولكن 
الشىء الذي أريد أن أقوله هو أنني وجدت شريكة حاتي التي 
طالما جبدت في البحث عنما . 

لقد عثرت على ما أريد » ها أنا أعرف [ بليدا ] كل ما 
أقناه . أجل .. انها تصف لي تعي في التفتيش عن الحبيب 
الذي أغمره بعاطفق سبب أدى إلى هذه الخاطر . أرغب فيه 
وأخلص له شرط أن يقوم على العاطفة . التي تنبعث من أعمق 
اعماق القلب . إنها ملكت قلي بطبرها وعفافها . وفجأة 
قررت بأنها يحب أن تكون زوجتي . 

لا أعتقد أن ولمدا» ذكمة للغاية إنما هي بذكاء متوسط . 
ورغم ذلك لقد استطاعت أن تجمع يحديثها قدرتها وخبرتها 
على القصاص والتبكم وبذلك حققت السلطة القوية . وهذا ما 
كان يبعث إلى نفسي الإرتباك عندما كنت أحاول إقناعبا 
بالزواج منى . أما الآن فأستطيم القول : أنها قررت الزواج 
الذي كنت اياركه »2 دون أن أجرءمٌ على إطلاعبا عليه . 
هكذا تمت خطوبق منها . 

ما زلنا في الأيام الأول من الخطوبة . ببد أني كنت أشعر 

أنها طويلة وشاقة حبث كانت تدقع ببدي بعبداً عنها ٠‏ ثم لا 
تلىث إلا فلبلا فتدفع قدها الي“ . إن هذا الأستسلام لو كان 
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امرأة اخرى لبدى لي إنه نوع من الطهارة الرخيصة . ولربا 
يحعلني حاقدا محتقراً » لكنها كانت على جانب من الإقناع 
عزاياها الحسنة كالدلائل السابقة . 

وبعد زواجي منها عرفت أن هذه السلطة. الغامضة . 
بقيت بكاملها » حتى أا تمكنت بسبب نفوري العصي . فلم 
تتوان. عن التلاعب بمشاعري فكانت تبرز بأبهى حللها إلى 
جانب ذكاءها الخارق الذي كان يمدو مائا لماها . 

ل أكن متأكد من زواجما . فجرد كلمة أو إيحاء يحملني 
أخشى أن أفقدها . ثانبة » وخاصة بعدما تحققت رغبتي . 
ووجدت أنها قبل إل" بشككل مرغوب بالنسبة لي . وتقودني 
الأفكار بين خسة أمل » وفسحة من نور إلى أن تم زفافنا 
وشعرت أن روابط الحب تقوى بينيوبينها . فكان ازاما علي" 
ان أعمل بكل مواهي الظاهرية والضمنية لكي لا يضمحل 
هذا الحب فيا بيننا. ونقتدي إثر غيرن من أحبوا قبلنا . دون 
شجاعة» أو فائدة بدافع الخوف أو عدم الأستقرار والتفكنر. 

كنت أشعر أن ما أقدم عليه » هو عمل بسيط وسهل 
للغاية . فقررت بالنباية أن أطلب يدها . وأنا متأكد من أن 
طلي سنال الموافقه السريعة ... لكن خاب ظني > وفقدت 
أملى » وها أا ألاقي منما رفضا قاطعا . وكأني بافتراضي هذا 
قد خرقت حدود قانون الساوك السلم . وبهذا الرفض شعرت 
أنى توصلت إلى أعنف حد من البأس . 
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تركتها مرتبكا بعد أن فقدت كل أمل بالزواج منها . ولو 
م أكن جبانا في قضتي لحا . لأيقنت المهلاك وشعرت بأن 
الوقت قد حان لأقتل نفسي تخلصا من امى الحب ولوعة 
الحرمان. هكذا وهن حمل الود بيننا » وانقطعت عن زبارتها 
لأنام قلائل » ولزمت المنزل لمدة. طويلة دون. أن.أتحمرك إلى 
اجار 

وفي هذه الأثناء اهالت علي“ الأشباح, الؤمبة » فأوسمتني 

ألما وحزتا . ونقطع. تفکيري فحأة رنين الماتف . فأستمه 

سرعة ولشدة ماكان إعجابي عندما طرق أذني صوت [لبدا] 
تعاتبني © بقولها : لماذا قطعت زياراتك عني » فأعجبت أيما 
إعجاب. وهرعت إلى غرفة النوم أفتح الصموان لألبس ثبابي. 
بسرعة تفوق سرعة النور . ومن ثم هرولت إليهبا على عجل 
حى أنني لفت انتباهي الناس على جاني الطريق . وتر دقائق 
فأصل إليها ويبدأ السلام بالعناق . وتتحرك شفتاها بالترحاب 
الحار . عندئذ قاطعتها عن الكلام معترضا . ففكرت ملا 
وقالت : لك ما تريد فأنا أوافق على الزواج وبالفمل تم لنا 
ذلك في أقل من اسسوعين . 

لقد بدأنا حباة مليثة.بالسعادة ول أعبدها من قبل . لقد 
أحببت ( لبدا ) باندفاع وعاطفة . حتى أن أفكاري كانت 
توحي إلي بالخوف على فقدان هذا الحب المتبادل بيننا .. 


وما أنني كنت اعل أنها جاهلة» أقترحت أن تخصص بعض 
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الوقت لدرس العلوم الادبية والفنية . حاولا إقناعها بأنها 
ستجد متعة. في المعرفة وسأخطى بثلبا أا خلال تعليمي لا . 
لقد اكتشفت بها ما لم أكن أتوقعه من قبل © أن قدرتها على 
كسب العم تفوق حدود الوصفف . 

وبموافقة متبادلة فيا بيننا رتبنا برنامجا الدرس. وتعهدت 
ها بششرح الدرس وتوضيحه . وعملت على أفبامها كل ما أعرفه 
وأحنه ولا أعل لأي درجة “وعلى أي كىفة أقدم إرشادي لهاء 
خو أنني كنت أستلهم العقل ولاداء الغرض الذي جهدت: من 
أجل . 

وعلى أيه حالة » يبدو لي أنني مازلت مقصراً في الوصول 
إلى الواجب . لكنها بعد مضي عدة أيام أمالت عنقا بكبرياء 
وهي تقول : إنني أحب هذه القطعة الموسقمة ... وهذه 
المقطوعة الشعرية الجمملة ... إقرأ 4 هذه القصدة ثانمة ... 
دعنا نستمع إلى هذه الاسطوانة مرة أخرى. ولقد شعرت في 
أعاقي أنني حققت ما أرغب فه لما. وبالإضافة إلى ذلك كنت 
أعامبا الأنجليزية لكي نشغل كل فراغنا. ولقد نجحت في إتقانها 
بسرعة مذهلة لقوة ذاكرتها وصلبا المتأصل إلى هذه اللغة . 
ولا انكر أنني كنت أعاها برغبة عظيمة للاستمتاع بعالم جلها 
ولطفها الذي ثمرتني به . أضف إلى ذلك إعجابي بعزيتما 
وححممها الاستطلاع والمعرفة . 
ورغم نها كانت هي الطالبة وأا المعم » كان ينتابني خوف 
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الطالب وخجله حبث يتقدم ببطء ليمثل أمام معامه . وحسي 
أن أعلل هذا الخوف والخجل بأنه تابع لموضوع الدرس الذي 
هو الحب.و في كل يوم كان يبدو لي أنني احقق أهدافاً أخرى 
في هذا المضار . 

وبالرغم من كل هذا فإن الدعامة الاساسية لسعادتنا هي 
حباة الحب . التي كانت بعبدة فبا مضى . وها نحن نتقاسمها 
البوم . ذكرت نفا جمالها كان يضلل بعض الوجوم والتغلب 
السريع . ٠‏ ورعم ذلك كله بقي هذا الحب موضع تقدبري 

أضف الى ذلك إن انفرادها بهذا لمال أصبح الر كيزة 
الأساسية التي يدور حوها تيار حاتي . 

.. مراراً كان يبدو شكلها مسوداً منذراً بالفشل الذريع. 
وحینا آخر كان يبدو براقا مغريا يبعث الانشراح الىالقاوب. 
وكيف عندما أستلقي الى جانبها على السرير .. أتأمل جسمما 
العاري فأطير لشدة جماله . أعحز عن وصفه . لذا تركتهذا 
الوصف الى نباهة القارىء لعله بشعر به كشعوري أن . ماذا 
أقول في وصفما وهي مستلقية على ظبرها ورأسها يغرق في 
الوسادة ..؟ وأنا أعبث بشعرها الجيل أبعثره وأعمد ترتديه . 
عبثا أن أفبم هذا الشعور الغامض الذي هب لشعرها هذا 
المنظر الخلاب. .! انسبابه وجماله أم أن هناك سرا دفينا لا 
أقدر على اكتشافه ؟ وغالا ما 2 أحدق بعمنمها الزرقاوين 
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متسائلآ عن سر جمالها وعذوبتها. والتصير المائل بعد تقسلها . 
وما زلت أطيل النظر لأراقب بعنف . فأشعر وكأن شفت ما 
زالتا تلتصقان بشفتمها . فأقارن بين شفتي وشفتمها » أملا في 
إدراك معنى الحب الغامض . 

الابتسامة المادئة بعد كل قبلة yT‏ 
ابتسامتها الأشه ما تكون الى الابتسامة لني تظور في وجه 
تقاشل آطة المونان القديمة .. 


لقد وجدت سرا فبها .. سر يركن في قلي وعبني" وعقلي 
المنفحصين للجال . فأطير. يحلمي لأصل في النباية الى الوقوف 
على معام جما لما . | 

لقد بدت أنها تدرك كل أهمية التزيين لأجلي تعمل بكل 
دقة ومهارة وبکل تصبر للعم : 

را كان علي أن أكون حذراً وسط السرور التام خاصة 
بالنسبة لوضع جال زوجتي الذي ذكرته سابقا وقوة عزيمتها 
بالنسبة لي . م يكن الحب عارما عندها کا هو عندي . وكل 
ما کان ييز تصرفاتها أنها كانت تعمل على إرضائي ومسرتي» 
حتى غالبا ما كانت تتملقني . هذا هو الواقع لكن قد لا أقع 
في نفسي على معام استهانة. » تدعوها للطبور بالعزيمة » إنه لمن 
الصعب لصاحب الارادة » أن يعترف بالحقيقة دون أن يخفي 
شیا » ولو كان قد بان بشکل جلي تعمل على معا كسته 


وتنحسب لنتائحه . شىء قد نحدث من مجرد العودة الأعمال 
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السابقة » فمتحول إلى جرد مراوغة وخمانة © إنما كن تأتقبل 
هذه العزيعمة كبرهان لحبيا إباي وم أظبر أي تذمر › أو حب 
للتحري عا تخفيه . أو ما معنى هذا التقلب » لقد كنت 
سعمدا بأن أكون أنانب وعامت أن هذه هي المرة الأولى التي 
أواجهيها الحب بكل اندفاع.لذا فقد كرست ها كلالاحساس 
الذي علا مشاعري . 


م أتحدث إلى زوجتي. » عن طموحي الأدبي لأنني كنت 
أشعر أنها قد لا تفهم ما أقول بالأضافة ده 
لني كنت أشعر ف أعاق نفسي بان هذا لم يكن محرد 
طموحا أو مجرد محاولات ل تكلل بالنجاح . 

في تلك السنة قضينا فصل الصيف على شاطىء البحر. وفي 
منتصف شهر أيلول بدأنا نفكر بترتيبات تتلاءم .مع الخريف 
والشتاء . وصدف أنني كنت أتحدث إلى زوجتي 2 فزل بي 
لساني وصدرت مني كلمات تخبرها محبودي الفاشلة. وربا أشرت 
إلى الفترة الطويلة » التي قضيتها عاط عن العمل» إثر زواجنا 
لكنها صرخت يا [سلفيو] اذا لم تخبرني بهذا أبدا ؟ فأجبتها 
إنني أخفي علبك هذا السر لأنني حت الآن م أوفق إلى 
موضوع أرى من المستحسن أن أتحدث عنه . ولكنما .بلطفها 
استطاعت التلاعب بمشاعري وقالت بأنها ترغب شنا ما 
كتبت . هذه الدعوة جعلتني أتحقق بالحال أن حسرتها جعلتها 
تنملقني بشكل هائل . وعلى المدى الطويل . مع أن رأيها 
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بالنسبة لي أصبح مما لرأي أي كاتب احترف الكتاية . إن 
م يكن أكثر . 

كنت أعم تماما أنها كانت جاهة . لذلك كان ذوقها لا 
بعوّل عليه لدرجة أن مباركتها أو لعنها ليسا بذوي أهمية 
بالغة . وشعرت أن الآمر الآن يعتمد علي فيا إذا كنت أصمم 
الاستمرار بالكتابة أم لا . وعندما حبذت ظلبا مذا . 
تصنعت الاعتراض لوقت قصير . وبعد ئذ كررت على مسمعبا 
بأن ما كتبته لم يكن ذا أهمية بالغة . حتى أنني أحملت ما 
كتبت . ثم وافقت على أن أقرأ لها قصة قصيرة كتبتها منذ 

وعندما قرأت بدا لي أن القصة لم تكن سخمفة ولا رديئة 
كا اعتقدت سابقا . وهكذا استمررت بالقراءة بصوت أكثر 
تعبيراً وأجمل إبقاعا . ناظراً المها بين الحين والآخر » بطرف 
عبني" حيث كانت تجلس صاغنة دون أن يبدو تأثير القصة 
علا . وعندما انتببت من القراءة ألقبت الأوراق جانا ثم 
« أردفت » کا ترين تأكدت بأنني على حتى . فإنني أثق أن 
هذه القصة لا تستحتى إطالة الحديث حوها ... وانتظرت 
بكل شغف لأسمم رأها . ولكنها وقفت صامتة لفترة طويلة» 
وكأنها تستجمع آراءدهما . يعدئذ صرخت برصانة وثبات 
بأنني كنت على جانب من الخطأ » لأنني ل أعظ أهبة لآرائي. 
ثم أضافت تقول إنها تحبالقصة .رغم أنها لا تخاو من الأخطاء. 
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ثم أشارت إلى دواعي سرورها . ومع أن نقدها لم يكن كنقد 
الناقد الكبير » شعرت حماس وتشجيع عظيمين . وفجأة تبين 
لي أن أقوالها التي هي أقوال إنسانة عادية يذوق 0 
جديرة بالاحترام » كأقوال الأدباء اللامعين . لدرجة أنه أصبح 
عندي ميل انق افد مركز على نقاط الضعف أكثر من 
غيرها . وشعرت بان ما أفتقد إلبه » م يكن الفكر وإنما 
العاطفة . تبث كانت فى هذه اللحظة تقف فوق رأمي 

النجاح هو شيء بسبط . لن يكفي أن يكون بين أفراد 
عائلة الكاتب أو بين البشر الذى تشدم اله روابط القرابة 
والصلة إلى الثناء عليه ٠.‏ 

فالأم والأب والأخت م دائم] على استعداد للاعتراف 
بعبقريتنا . التي ينكرها بكل عناد الآخرين . ولكن على 
كل حال فإن مديحهم لا يرضينا وغالباً ما يسبب لنا المرارة . 
ولا تعتبره حكماً صرعا . لأن هذا الحم وبدون أي شك_ 
قد ينحرف وراء العاطفة . انني م أشعر شيء من هذا القبيل 
عند زوجتي ولكن بدا لي أنها بالفمل أحبت ت القصة دون أي 
اندفاع عاطفي . ومن تاحمة أخرى إن إطراءها كان أقرب 
إلى الرصانة والمنطق . وليس من باب الشفقة . 

وسألتها في منتهى البساطة . أترغبين في الاستمرار 
بشات ؟.. فكري بالجواب يعمق .. سيق أن كتدت . لفترة 
عسر سنوات خلت دون نقيجة .. فاذا كنت تصرين على 


۳١ س‎ 


الاستمرار سأفعل ذلك وإن كنت تمفين التوقف »© سأعاهدك 
بأنني لن أمس القل #نبة . ضحكت.وهي تقول : انك تضع 
مسؤولية كبيرة على عاتفي . فحزمت بالأمر ثانية : تحني في 
إجابتك كل صنلل تربطك بي .. اعلني رأيك بصراحة .. 

فأردفت : سق وقلت لك أن علىك الاستمرار .. أحقا؟ 
نعم وبكل تأكيد . وبعد لحظة من التوقف أضافت :أنظر .. 
دعنا نفمل هذا . بدلا من أن نعود إلى « روما » علمنا أن 
نذهب الى « تسكاني » لقضاء شر أو اثنين فلربما نجد المناخ 
الملائم للكتابة هناك وأنا متأكدة من ذلك .. أما أنتر 
فستشعرين الملل .. لاذا ..؟ أنت ستكون هناك .. أضف 
إلى ذلك رغبتى في تغضير.مكان إقامتى من مكان لآخر . .مضت 
علي" عدة وات وأا أسير يحماة إهادقة : 

إنني أعرف بأن تشجيمما وقوة حجتها المقنمين لي . بل 
شعرت بأن هناك هدفا يدفمني . ففكرت في نفسي بأنني يحب 
أن أسعى جاهداً لتحقيق رغبتي التي هي من صالحي بالنسبة 
ازوجتي .. فمن الانصاف بعد هذا أن أعترف بالحقيقة الظاهرة 
وهي أن زوجتي خمرتني بحبها لعدة سنوات . ولا غرابة إذا 
قلت : ان هذا الحب كان سيا في ازدياد نتاجي الأدبي . لقد 
شعرت .بأنني أسير على الطريق بأمان علا بأن فوائداجتاعاتنا 
م توفق الى اللدى المرغوب . ثم عانقت زوحتي مداعبا إياها.. 
انها من الآن»فصاعدا إلمة موضوعيتي.ومصدر إلهامي . وقد 
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ها نحن نطل على ( تسکاني ) > وام يب إلا قلبلا منالوقت 
لنصل إلى البيت . وها هي العربة تسير على مهل الى أنانتهى 
بنا المطاف الى البيت . انه يقم وسط مكان فسبح على سفح 
جبل متوسط العلو . ويشرف على سهل واسع ومزروع . لقد 
كان يحاط بحديقة صغيرة مزروعة بأشجار كثيفة » تمنع النظر 
من العبور الى الخارج » ولو من الطابق العلوي » حق لىصعب 
على الناظر أن بری‌هذا السهلالواسعالجيل بمزروعاته وأشجاره 
ورهار وينابيعه . لذا لا يستطيع الانسان أن يتصور أنهفي 
قلب هذا السبل . وإنما عزلته الأشحار عزلة النساك . 


وتقم على مقربة من البيت عدة قرى كبيرة تنبسط على 
التلال الممتدة على جوانب السبل . مع أن أقربها يحتاج للسير 
بعربة طبلة ساعة ليصل إلى تمة إحدى المضاب التي تقع خلف 
البيت . ومن اكبر هذه القرى بلدة كميرة محاطة بأسوار 
مسعة . وهي مليئة بالقصور والكنائس والأديرة والمتاحف . 
ومع هذا كانت تعاني من مرارة الفقر والحرمان مما بجعلا من 
أفقر القرى »> أجل إنها « تسكاني » 
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وأما بالنسبة للبيت فيرجع تاريخه إلى قرن على الأقل : 
ودلملنا إلى ذلك هو ضخامة الأشحار . وعلوها وهو يتألف 
من طوابق ثلاثة» ولكل طابق ثلاثة شباببك» وهذا النموذج 
من البناء يدل على بساطة وقدم . وأمام الت كان يوحد 
فسحة صخرية واسعة تظللها شحرة كستناء. وينطلق من هذه 
الفسحه > طريق يقود إلى باب الحديقه. وخلفها السور القديم 
فالطريق العامة . 

لقد أشرت إلى أن الحديقة صغيرة المساحة لكنبا كشفة 
الأشجار > ومليئة بالفجوات المظالة. حدودها ل تكن ظاهرة 
إلا من تاحية واحدة . أما الأطراف فلم يكن فما فجوات 
لتعبر النور وتظبر النهاية. ظلال الأشجار كانت تحجب الحقول 
المزروعة . وم يبد منها إلا النزر اليسير . 

وفي الجانب القريب كان يوجد مزرعتان مرتبطتان بالسبل 
وتقعان على أحد أطراف الحديقة » حمث يوجد تلة يمكن من 
أعلاها » التمتع بمناظر ااسهل الفسبح بشكل كامل . بالاضافة 
إلى ذلك يمكن لأي انسانيقففي أعلى البناء أن يسمع أصوات 
الفلاحين > وهم يحثون ثيرانهم على الاسراع » بيا يقصدون 
العمل في الحقل . وغالباً ما كنت أشاهد دجاج المزرعتين على 
باب الحديقة الخارجي . يفتش عن شيء بقتات به . . 

أما بالنسبة لداخل البيت فقد حوى نافج من الآثاث 
القدم ترجع إلىالعصر السابق. ومن بينها كرسي الامبراطورية» 
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أضف إلى هذا أثاث الأثرياء . إن آخر من سكن البيت 
جدتي آم والدتي التي عاشت قرابة قرن ثم انتقلت إلى رحته 
تعالى . بعد أن جمعت حشعما وصبرها ‏ الدي دشبه صبر 
النملة - نقوداً تكفي لتشييد بناء بنفس الحجم . 

فلقد اكتظ نحرارات وخزائن ملمئة بأغراض متناقضة . 
من بينها ( الأوعبة - الشراشف - بنادق - خرق - أوراق 
قديمة ‏ أدوات للطبخ - المصابيح - حافظ صوت بالإضافة 
إلى أشياء أخرى لا نهاية للها . غرف النوم كانت مظامة وبجهزة 
بأربعة أسرة » وخزائن ٠‏ وصور عائلمة بالبة . بالإضافة إلى 
عدد لا حصى من غرف الاستقمال . وخصصت غرفة كمكتمة 
مليثة بالرفوف التي اكنظت بالكنثٍ معظمها يبحث في تاريخ 
الأجداد . ناهيك عن كثرة التقاو والبحوث العاسة حتى أن 
المكتبة خلت إلا من ٠‏ طاولة ( بلىارد ) علىپا شرشف ممرزى . 
وم يكن هناك كرات البتة وكان من الصعوبة يمكان أرن 
يستطيم الانسان التجول في داخلها من مكان إلى آخر . 

فقد بدا لي أن السكان الأصلبين ‏ للبيت م قطعم لآثاث . 
ونحن دخلاء عليهم . على كل حال فقد نجحت في تفريغ 
صالون الطابق الأول . وأعدت إلنه رونقه وجعلت منه 
غرفة لدرسي . وكل منا اختار غرفة لنومه . وقد اختارت 
زوجتي غرفة الجاوس البومي ( كبهو ) لها حيث كان على 
أرضها كنبتان . لقد بدأنا حباة مرتبة منذ أول يوم > وكأننا 
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فى صومعة أنبقة . ففي كل صباح كان الخادم المسن يحمل الفطور 
على صئنة وينقله إلى غرفة زوجتي > فنتناوله سوية بيا هي 
في سريرها وأنا أجلس إلى جانبها . وعند باية الفطور أتركها 
إلى غرفة المطالعة » حيث أجلس على المقعد وأبدأ محاولة 
للكنابة إلى أن ينتصف النهار » فبو الوقت المناسب لزوجتي 
لتبرز نفسها » بكل دقة وترتيب . وبينا هي تخلع ثياب النوم 
لترتدي ثاب أخرى . تأمر الطباخ فبا يفعمل خلال النار » 
عند ثذ أترك على وأهبظ إلى الطابق السفلى حيث تنتظرني 
فنتنارل طعام الغذاء . على مائدة صغيرة 0 نافذة صغيرة 
تطل على منتزه جل . وبعد الغذاء * محتسي القبوة تحت ظلال 
شحرة الكستناء ثم نفترق e‏ الوقت ! وم يطل هذا 
اللقاءالى أن نلتقي ثانية - بعد الظهر فور نهوضنا من النوم - 
فيالطابق الارضي 

لم يسمح لنا ال جال بالنزهات في بلدة ( تسكاني ) إلا نادراً 
فمندما كنا تخرج للتنزه كنا نسير متبعين ۲ ثار أقدام المارة من 
مزرعة لأخرى > أو تسير علىمحاذاة قناة ماء ملمئة بالاعشاب 
تخترق السبل على طوله » أو نسير على الطريق العامة ولكن 
دون أن ندتعد . 

عند العودة من تزهتنا التي لا تستغرق أكفر من سا ساعة 
أعطي رودي درسها الانجليزي وإذا ما كان هناك و قت أقر 
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علمها بصوت عال »2 أو ا E‏ 
العشاء » وقد اعتدنا بعده أن نقرأ أو . وبالنبباية 
يذهب كل إلى غرفته . ثم أتبع زوجتي الى ا ٠‏ وقد 
حان الوقت لإظهار حمنا 

اللحظة الى ننتظرها كل النبار 1.. كنت أجد زوجتى 
مر دوا وغل استعداد وكأنها كانت تهي * مكافأة لنفسها» 
لهوايتي بعد العناء الطويل . في هذه الليلة الجيلة بينا كان الناس 
يسكئنون الى منازهم » وركنت الطسعة الى السكون . 
فانعكست أشعة القمر على الأرض . فسلك من إحدى نوافذ 
الغرفة شعاع نحيف » الى داخلها . فأضاء علبنا حمث يتحول 
حبنا الى يب يتأجج بسكون كلبيب الصاببح الزيتية التي 
كانت تضيء الشقة المظامة . فأشعر ان حي لزوجتي بزداد كلا 
مر يوم جديد > فشعور كل مساء يبرز نفسه ليزداد قوةبشعور 
اللدلة الأسبق كنا هي نفسها (تستنفذ كنز صبرها الطويل خلال 
هذه اللبالي . ولأول مرة شعرت بازدياد العاطفة الروحمة التي 
هي مزيج من التضحمة القوية والإحساس البناء ٠‏ والتي لا حد 
لوجودها حمث تبعث على سعادة صادقة حلا وجدت . 

لهد أدركت لأول مرة » الإحساس الفاشل في الزواج 
حيث أن بعض الرجال يرفقون برابطة الزواجأقواهم :زوجتي 
وبنفس الطريقفة التي بها يتحدثون عن البيت - الكلب - 
السيارة ‏ .. ورغم الظروف الجيلة ل يسر عملي سيرآ حسنا . 
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كان هدفي أن أكتبرواية أو قصة حول موضوع زواجناء 
الذي أبهجني بشكل عظم ‏ قصتنا ‏ قصتي وقصة زوجتي . 
وقد شعرت آنا لا تبرح من ملت . وكنت أرغب أن تكون 
بجرأة إلى أدوار ظاهرة لكي يكون من السهولة جمعها. ولكني 
أجلس أمام مكتي حاولا الكتابة فتتدد د كل الآراء من 
خيلتي . فأو بكتابة ورقة أو اثنين » كتابة سخىفة غامضة 
تتخللبا جمل لا تتفاسق ممع معناها ويهذا أكون قد كتبت 
جموعة أسطر قلملة . أو أجلس ساكتا أمام ورقة: بمضاء . 
وأسرح بتفكير عبتى ولكن الحقيقة كنت بعقل فارغ توقف 
عن التفكير . بىد أنه كان عندي تفكير . فقد قضت بعض 
السنوات أكتب نقداً للجرائد وعامت أن علي ل ينجح . إنما 
كان نسير من سيء إلى أسوأ لقد كنت فما مضی قادراً على 
إثبات رأبي على موضوع أوسعه . وهكذا أيمكن القول : 
رغم أن عقلى كان مرتبطا بالمعقائد كان بنفس الوقت على 
جانب من الجلاء والزهو للكتابة. لم تكن المواضيم التي أبحثها 
سخمفة لكن السخافة . الضعف كل الضعف كان في الأسلوب. 
ES‏ يلا عفدا نمل المتكررة 
الأمثال » وبالجل الغامضة . أضف إلى ذلك حکما شتی فى 
وصف الأماكن العامة . وكنت على معرفة . بأنني بحاجه إلى 
اتباع الوزن - أقصد الطريقة الحببة التي كن ان تنصف بها 
ا موسوعة النثرية كا هو الحال في القافبة الشعرية. ومن المستحب 
إلى" ان أذكر يوما كان عندي الوزن فنه صحمحاً » إلى درجة 
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معقولة » وكافباً . ولكن سرعان ما تغير من حسن الى رديء 
نتمجة الاضطرابات والضجيج . وريا كان بامكاني إمال عملي 
بكامله ما دمت قد شعرت بحب عارم لزوجتى .الحب الكاني 
لسعادتي لو لم تكن هي نفسها الي حي على الاستمرار في 
الكتابة ول يمر وفت إلا وتسألني بكل عاطفة ودقة وحرص 
كيف تسیر كتابتي . ومع أن فشلي كان ظاهراً » كثيراً ما 
كنت أجسبها بالغموض ولربا أضيف إلى ذلك بقولي : ان علي 
يسير بتقدم وثبات . 

وعلى ما يبدو لي انها كانت تدرك أسمة العمل . كأنه 
عملها الخاص المسؤولة عنه . فكان هذا يزيد من إقدامي الى 
العمل . ويدفعني الى التصبر ولو من أجلبا » فأستلهم أفكاري 
حاولا أن أنهي قصتي . وكثيراً ما كنت أوضح لها التحول 
العظم ألذي أوجده وجودها في حباتي وهذا ما قلته لهاعندما 
عانقتها ومست بأذتها قائلآ : من -الآن فصاعداً ستكونين 
معبودتي .. أجل » باستفسارها هذا عن أشغالي الدوميةوكأنها 
تبعثني الى الإقدام . مثلبا في ذلك كمثل سبدات الأساطير 
الغابرة اللواتي يطلين من فرسانهن قتل الأشباح الوههية وإعادة 
الاستقرار الذهي ٠‏ ولن تعرف الأسطو رة التي بها الفارس 
المنشائم الكثيب “ بعود من مطاردة الطرددة صفر المدين » 
معترفا بأنه م يحروٌ على مجابهة التنين . إن إصرار زوجتي هذا 
دفعني الى الإقدام على العمل مع انها كانت جاهلة . وكل ما 
تعرف ان الارادة تبعث على الايحاء الشعري وتخلق القصائد 
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الجبة . في أحد الأيام كنا نسير مننزهين حاولت أن ألفت 
نظرها الى الصعوبات الجة التي تعترضني في الإنتاج الادبيلكنبا 
قاطعتني بقولها : أا لست بكاتية ولا أملك طموع الأدسة . 
فلو فرض علي ؟ لكان عندي الكثير. الكثير ومما أقوله بالنسمة 
لعملك فأنا متأكدة من أنه يكن أن أحدد رأبي على وجه 
ل نظرت إلى" نظرة ازدراء » وأضافت بظريقة 
مستحبة : أل تذكر أنك وعدتني أن تكتب قصة عن حبنا » 
فلمك الوفاء بوعدك !. . أما أا فسكت ول أتلفظ بكفة » 
ا r‏ الوثاب من الوقوف دوثما ذكر 
الصفحات المكتوية المكدسة على مقعدي . 
لقد لاحظت أنني بعد كل استراحة مع زوجتي أجلس 
للكتابة برغبة جامحة ٠‏ وأسبب في الكتابة . ولكن / يحض 
إلا قصير وقت حتى شعرت بدوار في رأمي وشعرت حماحة 
إلى الاتزان والتحك بأعضائي . ولكن الضعف سيطر علينا » 
وتعبدت العلاقات فما بيننا حدها الطبيعي . وهذا ما كنت 
اشعر به عندما أركن إلى الرأحة . الغريب العجبب ... ومع 
أن إرادق عظيمة . أستقر بضعفها أمام جمال زوجتي ولا 
أفيق إلا مختمراً من نشوة الحب . فبنتابني الكسل أثناء عملي 
وأعل عل البقين أن هذا ننيجة ماققنا من غرام في الليلة السابقة. 
وكثيراً ما كنت أنبض من سريري فيلفت انتباهي شبح غريب 
ف المرآة. بدت أعصاب وحېه وازدادت نحولةه فأتقدم بارتباك 


ع الات 


وحارة لأتأكد منه ولا ألث إلا قلا لأعرف أن هذا الشبح 
ما هو إلا آنا . وتأكدت أن ما أقدمه ازوجتی كنت استيدلة 
بما استوحبه منها على قدم المساواة . 

إن هذا لم يكن بالفكر الدقيق » کا أعبر عنه هنا بل هو 
العكس © إحساس جامح وذهول مستمر > بل بداية تشتت 
إن قوتي الخلاقة كادت تنضب من جسدي . وفي الوم التالي 
حاولت أن أنهض فاستغربت الأمر » ها أا أعاني صعويبة 
بالغة في النبوض » علاوة على تشتتى العقلى الذي بدا كأشكال 
خيالية ٠‏ والآن شعرت بمسؤوليتي اي آم لني" 

التشتت إما أن ينتبي كالخراج دون منفذ حتى الانفجار 
المفزع وإن أصاب أناساً أصحاء »> بجدون وسائل كاقسة 
للانعتاق من العناء . 


وثابرت على غرامي مع زوجي طب الليل “وأطرافالنهار 
مفكراً بأفي على حت وتأكدت أنه ليس بامكاني العمل 
يسبب تعلقي به . ومن الانصاف أن أقول : أن هذا التشتت 
لن محدث أي تغبير في محرى حاتي الزوجية أو علاقاتي 
الجسدية فكنت إذا ما لجأت الى التفكير انتايتنى الانفعالات 
العاطفة ١ ٠‏ 


كنت أنسى الحقبقة الواضحة وأخدع نفسي بالرغبة الجاعة 
المؤقنة » فيسبطر علي“ تفكير ينسيني وضعي »2 ويجملني أفكر 
بأنني أستطبم أن أجمع بين غرامي وعلي . وبينا أنا أعمل في 


س )¢ 


النوم الثاني كان يعاودني التفكير » وما أن يحل المساء حتى 
أمحث عن الغرام ثانببة . وأعزي هذا التفكير » الى الفشل 
بعملي لأجد مجالا للنشاط الذي لم بستنفد بعد . 

وبينا أستلقي على السرير الى جانب زوجت › نتجاذب 
أطراف الحديث شجعتني في إحدى اللماليودعتني الىالاعتراف 
بالحققة » وإن كانت هذه الحققة تحد أصة عندهما . لذا 
علمبا أن تدرك مضموما . وتأكد رفضها بغار را ين 
بالسرير الى جانب بعضنا البعض بدأت قائ : استمعي إلي". 
سأخبرك شيئا لم أخبرك إياه من قبل ٠‏ : 

کانالطقس‌حاراً و كنا كلانا مستلقین عاريين فوق شراشف 
السرير حبث استلقت زوجت على ظهرها » ويداهامتشابكتان 
وراء عنقها . على الوسادة بينا أنا صحانبها . وقاما تحرك شفتبها 
بد آنا نظرت إل بطريقتها المألوفة لتقول: أخبرني ما تريد |! 
فأردفت قائ ال يت وال امام 
أريد هذه القصة التي تخبر عني وعنك. ..ولكن... إذا استمر 
الحال ال على ما مو عليه لن سو ل لجع كاتا . 
تعني وال مل ماهم عله د)۲ رست قي م 
7 : نحن تقوم بالفرام كل مساء ليس كلك ؟ حسنا .. 
انني اشعر أن القوة التي أحت'جها لكتابة هذه القصة أستنفدت 
مني وأنا معك . فإن استمررنا على هذا المنوال لمن الصعب علي 
كتابتها. عندئذ نظرت إلى" بعمشما الواسعتين الزرقاوين. وقد 


¢٣ 


مرها الحزن ولكن كيف بتدبر الكتاب الآخرون آمرم ؟ 
لا أعرف كيف لكنني أتصور انهم يقودون حساة عفة على 
الأقل ف أوقات عملهم . أجل ... لکن ( أنزيئو ) كان لديه 
عدة زوجات. فكمف كان يدير أمرهم ؟ لا أدر إن كان لدي 
مثل هذا العدد من الزوجات بل إنما كان لديه يعض الزوجات 
الحتارات حبث تحدث عنبم الكثيرون ولكن برأبيكان برتب 
ٍ. أمره جمداً ... إن عفة ( بودلير ) معروفة لدى ال جيم . 

م تقل كلمة واحدة. لقد شعرت أن منطقي بدا مسخرا» 
ولحكن بدأت فكان علي“ الاستمرار . تبعت قولي بإيقاع 
عاطفي . انظري .. اني لأستطيع كتابة القصة . حت أنني 
بوجه الإجمال أجد صعوبة .في الكتابة . سأتركها ليسمح لي 
الوقت بكتايتها .. أرى أن الم هو حننا . لكنها أجابت 
على الفور وهي مقطبة الجبين : إنما أريدك أنتكتيها.. أريدك 
كاتا .. لاذا ؟ أشعر بأنك تريد أن تقول الكثير .. ثم 
تابعت : بالإضافة الى ذلك علىك أن تشتغل كأي إنسانآخر. 
أهل ترضى السير بحباة فارغة ؟ وترضى أن تحصر طموحك 
بحبك لي . علبك أن تفكر إلى أبعد من هذا التفكير » وأملي 
أن تكون رج عظيا . لكنها كانت تتحدث باندفاع . فبدا 
ذلك جلما نتنمجة تلعثمها بالحديث . وكانت لا تعرف كيف 
تعبر عن رغبتها . ولكن كل أهدافها تتمغض في أن تراني 5 
تريد . 


كك اند 


فأجبتها : لا حاجة لي بان أصبح كاتباً . ولكني شعرت 
أني كنت أخدع نفسي بهذا القول › ثم تابمت : يمكنني بكل 
تأكمد أن لا أفمل شيثا » لكن سأستمر بالعمل الذي مارسته 
منذ زمن بعمد - أقرأ ‏ وأقدر وأفهم ‏ وأعجب بأمال 
الآخرين » بالاضافة الى حبك »> أو على الأقل لكي لا أكورن 
كسولاً .. علي أن أبدأ بمهمة أخرى أو عمل آخر . 

لا لا_لا .. قالت بسرعة وهي ترتعشكما ترتعش نبتة 
وفعت ٤‏ او mE‏ 
عزعتها : علىك أن تكتب . وعليك أن تصبح كاتا ..و ش 
هذه الكليات وقفنا لفترة صامتين .. بعد ذلك قالت 0 
ما تقوله صحبح .. علمنا أن نغير كل شيء .. ماذا تقصدين ؟ 
علينا أن ندع الغرام .. حتى تكون قد أنهبت القصة . وعندما 
e‏ على هذا 
الاقتراح الخزي الغريب . كان عنادي قويا ؛ فدعاني الى أن 
أنسى الأثانية » والمراوغة المتأصلة في نفسي منذ البداية. ولكن 
کت" هذا الجاس وعانقتها قائلا:إنك تحبيني وأرىاقتراحك 
هذا دللا عظما على حبك إباي . ولكن الحقبقة انك علمت أن 
هذا الاقتراح هو كاف لي وعلمنا أن نستمر في حبنا لبعضنا 
البعض دون أن نفكر باي شيء آخر .. لا .. لا .. لقد 
قالت بد كتاتررية ودفعتنى جانا : ان هذا ما يحب أن نفعل . 
هل أنت غاضبة ؟ بالحقىقة يا « سلفيو » لماذا يحب أن أغضب 
أني بكل صدق أريدك أ تكتب تلك القصة » وهذا كل 
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شيء ..لا تكن غبا. : وعندما قالت هذا مشيرة الى اصرارها 
العنيف > وضعت ذراعيها حولي . 

استمررتا على هذا الحال فترة قصيرة كنت أدافم بها عن 

ي » وهي تصر بد كتاتورية ودون هوادة > فقلت بالنهاية: 
حسناً مأحاول .. قد يكون كل هذا غير صحبح وقد أكون 
إنساناً دون ذوق ادبي . . إن هذا لیس صحيحاً با « سلفيو » 
وأنت تعم ذلك .. جيل إذأ .. أنهبت قولي بكل جبد ‏ كما 
تريدين .. إنما تذكري إنك أنت التي ترغبين ذلك طعا . 
سطر علينا السكون لوقت قصير > ثم أشرت اليها لاحتضائها 
بين ذراعي” » لكن بالحال دفعتني جانا . لا .. قالت : منذ 
هذا المساء وصاعدا علينا أن نكف عن الغرام. لقد ضحكت . 
كأنها تخفف مرارة رفضها وخمرت وجبي بيدا النحمفتين 
- وبرقة كمن برفع إناء” ينا - وقالت : سترى الآأن بأنك 
ستكتب كل أنواع الكتابة المدلة . انني متأكدة من هذا . 
نظرت إلى بامعان ثم أضافت قائة : بطريقة غربية : هل 
تحبنى ؟.. لا حاجة بك لسؤال كهذا . ثم أضافت : حستا 
سأكون لك عندما تقرأ لي القصة ٬تذ‏ كر ذلك .. لنفرضانني 
غير قادر على كتابتبا ؟ ! علىك أن تنمكن من ذلك .. لقد 
كانت د كتاتورية ود كتاتوريتها عن جهل»ودون خبرة. ولكنبها 
بالوقت نفسه لا تلين . ومع ذلك فقد كانت محمبة عندي . 
فكرت ثانمة بفارس الأسطورة الذي طلبت منه زوجته قبل 


أن تتبادل معه الغرام » أن بقتل التنين . ولكن هذه المرة 
فتر غضي بل فكرت بكل إعجاب . 

انها لم تعرف شيا عن الشعر . ا هي الخال بمعرفتبا عن 
التنين . إنما بسبب إعجابي بطلمها . 

كانت وكأنها مثابة تأ كد لعمل سماوي من الأعمال الخالدة. 
الحال أصابني دهول ممزروج بالثقة والأمل والشكر. ثم وضعت 
وجبي على مقربة من وجبها . ثم قباتها يحنان ومست : في 
سيل حبك ساصح كاقنا. .ليس بجدارتي وإنما سيب حبك. 
م تقل أية كلمة . عند ما نزلت من السرير وخرجت من الغرفة 

بعد ذلك بدأت عملي ثانية » يحرأة جديدة . وعرفت أن 
حساباتي ل تكن خاطئة . وإنه على أي حال . وحق 
يكن هناك إرتباط بين الحب والعمل . والذي تأكدت منه 
هو أن العناد الذي ضغط علي قد تبدد. ول يق منه إلا الدي 
أخترته . ومن ذلك الحين فصاعداً » كنت أشعر بقوة ا كثر 
واكثر إيحاسة . وعندما نظرت إلى ورقتى رأيتها خلاقة » 
وهكذا بعد الحب الذي هو طموح حماقي الذي أنجرته . 
والشعر أيضأ . وقالت : مبتسمة بوجهي في كل صباح كنت 
أكتب بين العشرة والإثنتي عشرة صفحة ؛ حيث كان ينساب 
قامى بسرعة هائلة . وبدون خطأ أو طريقة مخزية . عندئذ 
ما تىقى من النهار كنت أبقى دون قوة » مصاباً أوشك على 
اموت وأشعر إن لا شيئاً يهمني سوى عملي حتى حي ازوجتي » 
بقي كل هذا رغم ساعات الصباح الجيلة المتبقية . 


(¥ 


ورغم الرماد المتبقي من اللببب » بيد أن تا الجديد 
كان ليت في الصاح الثانى... 

بقست أشعر باشمئزاز وال لتحولي بكل شيء . ولقد 
تأكدت أنني لو استمر على هذا المنوال » لأنهبت على بالحال 
حتى وفي وقت أقصر نما كنت أتوقم وشعرت أن علي أن 
أحضر نفسي بكل طريقة ممكنة لأجمع آخر حبة من هذا 
الحصاد المفاجىء الوفير . لم يكن أي شيء آخر يؤثر على لو 
قلت أنني سمبد لكان قول ضعيفا واكتشفت أنني لأول مرة 
أغري بنفسي بعالم مستقل مليء بالواقع والغرام» لو ان زورجتي 
وقعت مريضة مني هذه اللحظة | أثعر بعل إلا أت أترك 

علي عملى. وليس لأنني لا أحب زوجتي . بل كا قلت احميتها اكثر 
من دي قىل . إنما هي كأنا كانت مافمة مهحورة مع أشياء 
أخرى . ليس لا علاقة بعملي البتة . كنت بالحقيقة مقتنماً» 
لأول مرة بحباتي . وليس بمجرد إكتشافي حقبقة نفسي وهو 
الشيء الذي حاولته مرات عديدة دون جدوى ولكن أيضاً 
لأن شخصيتي كانت قد أخذت شكل لاثقا وحسناً . وبتعبه 
آنغر أصبح عندي الاحساس الصحيح السلم كأديب ذي خبال 
جامح إلا أنني اكتب نموذجا . 


٦ 


بعد أن نمضت باكراً إلى علي » استمررت على هذه الحال 
الى المساء » أتحسب الوقوع في عاطفة مفاجئة » والصدمات 
والحيرة » رغم أني بمظهري كنت بعبداً عن المطالعة الأدبية ؛ 
كنت في الواقم أحدق في عبنيإلى ما كتبته في الصاح وأفكر 
فها سأكتبه في الوم الثاني . 

تركت مكتبي بعدما قتلني النعاس وخرجت متوجبا الى 
غرفة نومي . وبين كنت أعبر الممر وقم ناظري على زوجتي 
فقلت ها : ليلتك سعيدة » ومضيت الى غرفتي » واستلقيت 
على الفراش » ثم استسامت للنوم وأا مفعم بثقة ا أعبدها من 
قبل . ولقد ساعدتني الراحة الى أن أجدد نشاطي وأستعيد 
قوتي لأتمكن من كتابة القصة عند نهوضي من النوم في الصباح 
الثاني . 

جضت باكراً وقد تجدد نشاطي للعمل . وشعرت بأفكاز 
كثيرة طرقت تخملتي و كأنني استجمعتها خلال النوم » كناتجمع 
أعشاب الحقل قطرات الندى وتدخرها الى الصباح . وبعد 
ان مكثت فترة طويلة على مقعدي »> أخذت قلي وبدأت 
أكتب باسباب » الى أن انتببت من كتابة عدة صفحات ٠“‏ 


فبدت كأنها نقوش تفيض'من عقلى لتدون بابر على الورق . 
فم يحدث أي انقطاع أو تغيير بالمادة » وكأن داخل عقلي 
شربطا لا يفنى وبكتابتي هذه كان كل ما على هو أن ألفهذا 
الشريط على صفحات الورق بكتابة أنبقة سوداء كما وأنه لم 
يكن بهذا الشريط أشياء سجلت وفرضت إغا دار بعقلي كما 
أردت له الدوران . وكان بعمي الفرح كلا أمسرع فيالدوران» 
وكما قلت آنفاً كان باستطاعتي أن أكتب بين عشر صفحات 
واثنتی رة ا »إل أن افر اب ال © مه 
أن رن هذا السل من النشاط » ولسبب ما ينقص فحأةأو 
بتوقف كللة . وعندما أمل الكتارة أترك مقعدي برجل ين 
مرتعشتين ودوار في رأمي وأمام.هذا التعب البالغ أرئ من 
الحاجة أن أقف أمام المرآة لأرى ما بدا على من آثار تعب 
النهار » فبتخيل لي أنه يثل أمام المرآة عدةأ شخاصتتضاعف 
تتقاطم › الى أن تنتظم عندما هدا دوار رأمي » فأفكرفيا 
أعمل في الفترة المتبقمة من النهار 
بعد ذلك دهت الى المائدة ©» لأتناول طعام الأفطار مع 
زوجتي “ وكان إقبالي البه عظما ؛ حتى أني كنت أشيه بآلة 
فرغت من الوقود وهي يحاجة البه لتتمكن من متابعة عملها » 
بعد أن انتببت من الطعام » حت شعرت في نفسي برغسة 
للضحك فأخذت أعبث بالنكات وبالأقوال المزدوجة العنى . 
إن دهشي عظيمة » لأن هذا التحول كان حدیداً بالنسية. ل 


حسث كنت فا مضی رصنا مفكراً . واری نن الواحت أن 
أشير الى الحقيقة الظاهرة وهي اتني غالبا ما كنت أشعر 
بضعفي لكبح جماح نفسي إذا ما دعت الظروف الى ذلك . 
وكثيراً ما كنت أشعر خجل بعدما أستسلم للرغبة الجاحة ولا 
أستطيم التخلص منها وكنت في هذه اللحظة أجلس قبالة 
زوجتي على المائدة . ولكن رغم كل هذا كان عقلى لا يزال في 
الطابق العلوي حبث غرفة درمي ٠‏ أو بالأحرى حول مقعد 
الكتابة » حتى لبدو لي أن القم ما بزال في يدي . أماما 
تبقى من النبار فقضيته بالمرح حتى أضحى فرحى كفرحالرجل 
الثمل » ولو كنت أقل حماسا أو ثلا . وأعترف بالحقئقة » ان 
هذه العزيمة كان مصدرها زوجت . وأقول ذلك: وعلى خلاف 
الطريقة والاستنتاج . القصة التي كنت اعمل على كتابتها لم 
تكن نموذجاً > وإا كانت حقيقة ترسخت في ذهني . الكمال 
لبس من شأن الانسان . وغالماً ما يمل الى الادعاء أكثر من 
الحقبقة ولو كان هذا الادعاء على حساب علاقتنا مع الآخرين» 
أو على حساب أنفسنا . ولكي نتجنب الادعاءات » علينا أن 
نبلور الحهدف لاظباره واضحاً وهذا على ما سدو أحدى من 
الطريقة الحائرة التي نسلكها في الموضوع الذي هو بتناول 
الد . وتا كدت ت بان أموري تسیر بنجاح بعد تحارب فاش 
لدة عشر سنوات . 


السعادة بالإضافة إلى أنها تجعلنا أنانئين غالاً ما تجعلنا دون 


تفكير . ولقد ذكرت فا مضى لقائي بزوجتي كان نقطة 
الإنطلاق إلى إنارة الطريق . ومع وضوح هذه الحقبقة فإنني 
م أتايع. 

لقد كنت مشدوداً بعملى فل أكثرت إلا للحوادث القبمة 
الى تعترضنى حت أننى كنت أجد صعوبة فى الحلاقة. أو بمعنى 
آخر +“ إنها كانت تحدث لي قلقا عظمماً لهذا السبب > ي يكن 
باستطاعتي الحلاقه بل كنت أستدعي الحلاق إلى البيت على 
موعد محدد . إنه « انطونيو » الحلاق . الرجل الصادق الوق 
الذي تقد بالمواعبد ولا أذكر مرة تأخر فمها . كان يأتي من 
القرية الجاورة ‏ بعد أن بوصد باب دكانه المتواضعة ‏ راك] 
على دراجة هوائية فصل الساعة الثانة عشرة والنصف . إن 
وصوله كان الإشارة لي للتوقف عن العمل . علمنا بأن هذا 
الوقت يطابق أفضل أوقاتي طب النبار . حمث أتخلص من 
المرح الذي ذكرته سابقا . والذي نتج عن شعوري حودة ما 
أنتحت . 

كان الحلاق قصيراً عريض الكتفين ذا رقمة غلمظة ووجبه 
مستدير ولقد إعتدل طولا وعرضا . وكان وجبه يبل إلى 
السمرة. وقد بدت عليه آثار مرض الصفراء. إن ا كثز ما ظبر 
من ملاعحه » عبناه الواسعتان المستديرتان المغمورتانن بسياض 
واضح وله أنف صغير وفم واسع تغطبه شفتانرقيقتان صغيرتان 
حتى لتمدو من خلالما أسنانه السوداء ذقنه شديد الأنحدار . 
وها انخفاض ظاهر يوحي بالألم . عندما كان يتحدث . 


إن صوته هادىء دافىء » ویدیه صغيرتان شدیدا التحول» 
وقد ناهز الأربعين من العمر.له زرجة وخمسة أطفالا. وبتفصل 
آخر إن هذا الرجل ل يكن من «نسكانيا» إنما من وسبيسيلبا» 
من قرية على مقربة من وسط(سيسلي). كان جنديا في الجيش. 
وصدف أن تعرف على فتاة أحمها » من هذه القرية . فدفعه 
حمه الها لازواج منها . والسكن معبا . وبعد أن أنهى خدمة 
العسكرية فتح صالونا للحلاقة وبدأ عمل به بينا تعمل زوجته 
في الحقل . لكنها كانت تترك عملها لتساعد زوجها يوم السبت 
في صالون الحلاقه . ليستطيم القيام بواجبه تجاه زبائنه الذين 
كانوا يتوافدون عليه بكثرة لأنهم في الموم المقبل يستقبلون 
عطلة عن العمل . 


كان انطونيو دقيقاً في مواع.ده ؛ ففي الموعد الحدد » أي 
في الساعة الثانية عشرة والنصف كان يستلفت ,انتباهي صوت 
حفىف دوالىب الدراجة على الححارة . وكان هذا عثابة تنه 
لي التوقف عن العمل . ولا يلبث إلا قليلا لمقرع باب غرفتي 

ثم يدخل ويرصده وراءه » بهدوء.ولطف »> فيعرض عل التحية 
0 كانت تأتى معه خادمة تحمل إبريقاً منالماء الساخن» 
ثم تضعه على طاولة بعجلات »2 قريسا من الفرشاة والصابون » 
ومومى الحلاقة » بينا أدار ظبره ليسكب الماء الساخن في 
الكأس . ثم يبل الفرشاة ويحكها على الصابون لتحمل ما علق 
عليها الى وجبي . إن هذه العملمة كانت تطول »> وتطول .. 
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ولا يتوقف إلا بعد أن يكون القسم الأسفل من وجهي قد 
غطته كمّلة من الصابون . 

بعد هذا العمل بترك الفرشاة أخذ المومى لمبدأ حلاقة 
وحهي .. ' 
لقد شرحت هذه الحركات العادية بإجاز سبط » لى 
أعطي مثلا واضحا عن بطء ودقة حركاته » ولي أوجز 
استعدادي لتحمل بطئه ودقته . ومع هذا كنت لا أسر 
بالحلاقة » نشحة ثرثرة بعض الحلافين » التى كانت تسيب 
إزعاجي .. إا الوضم كان مختلفا كل الاختلاف بالنسبة 
« لأتطونبو » . 

كنت أشعر ان الوقت قم .. الفترة التي كنت أجلس 
فبها على مقعدي » قببل وصوله بقلب ل » فهنا أشعر انني حر 
وباستطاعق أن أفعل ما أريد . أتحدث الى زوج قأو أقراً» 
سيان عندي . ١‏ 

کان ( انطونيو ) ساکتا لا يتكلم أبداً بيهم ل أكن أن 
كذلك بعد هذا الححز والعمل الطويل كنت أشعر حاجة ماسة 
الى الراحة . كذلك أحدثه بأي حديث يعن لي .. فاربما 
ايكون عن حماة الغربة » عن سكاتها .. عن محصوفا .. عن 
عائلتي .. عن الطبقة الراقية. ولربما أتحدث عن الموضوعالذي 
يسرني أكثر من غيره . وهو المقارنة بين مسقط رأسانطونيو 
والبلد التي يعيش بها . لم يكن الخلاف شاسعا بين « ميسلي › 
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و « تسكاني ) .. بالحقبقة نجحت في أخذ معلومات عديدة عن 
« تسكاني » وسكانها والتي بها اعتقد انني استطعت أن أكتشف 
معنى الازدراء والامتعاض .رغم كل هذا كان بحسب على الأسئلة 
مخلق هادىء وبدقة متناهىة . لقد كان عندهطريقة والتحدث 
بشكل هادىء مختصر لاذع وبأسلوب يبدو أن لا مثيل له . 
أضحك لبعض النكات وعندما كنت أحتدم غىظش) كان 
بتوقف عن وضم الصابون على و -حهي ا دتوقف عن الحلاقة الى 
أن أهدأ ثأنىة . ۰ 


۷ 


وقي حديثي مع الحلاق لم يکن لي هدف معين . وعلى ما 
أعتقد قد أوضحت هذا آنفا . وبعد إسهاب في الحديث ؛ 
تأكدت أنني رغم كل الاسرار التي نلتها منه م أتوصل إلى 
معرفة آرائه » ولم أستطع التأكد من صحتها . ورغم أنه فقير 
ولديه عائلة كبيرة لم يكترث کشر ا لنقوده . إنه يتحدث عن 
عائلته بحر د 1 ودون عاطفة أو قوة : أو أي شعور آخر 7 
وكأنه يتحدث عن شيء طبيعي يدور في خلده . 

في نفس لحظة الحديث .وبالإضافة إلى ذلك كان لا بكترث 
للسداسة مطلقاً حتى أن عمله ومع إتقانه له - لم تعن به أكثر 
من وسملة للعيش . وأخيراً تأكدت من وجود خموض في هذا 
الرجل . إنغا كإن بطريقة يختلف بها عن الكثيرين . من الطبقة 
العاملة التي ينتمى اليما . 

وني كل بوم بينا کان « انطونيو » يحلق لي وجبي كانت 
زوجتي تأي إلى الغرفة ٠‏ وتجلس في الشمس أمام النافذة وإما 
أن تحمل كتاباً أو علمة لطلاء الأظافر . 

لا أعرف ما هو هذا الشعور الذي عكس على السعادة 
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عندما دخلت زوجي كالسرور الذي شملني بمجيء انطونيو 
رغم اختلاف الطريقة . عند دخوهما وجلوسها بالغرفة التي 
كنت اعمل بها قبل فترة قصيرة . إنها تساعدني على تجديد 
عزيتي للعودة إلى العمل برغبة . أعني الجو الناعم الهادى/ 
المنتظم الذي يدفعني إلى الإستمرار . بعملي بنشاط وتفكير 
سلم . بين الفبنة والأخرى كنت اتوقف عن ثرثرتي مع الحلاق 
لاا مداعسا: عن حاها » أو ما امم الكتاب الذي تقرأه» 
أو ماذا تفعل ..؟ . فتحب بإمعان وهدوء > ودون أن تقلع 
القراءة إن كانت تقرأ»أو تقلم أظافرها إن كانت تفعل ذلك 

بيا هي تجلس » كانت الشمس تنعكس على شعرها الأشقر 
الجبل والمتدلي على جاني وجبها بينا تطرق ر سها دون 
حراك حتى لببدو منظرها أجمل من منظر الحديقة التي غصت 
بالأزهار . ْ 

ان بريق الشمس على شعرها عكس ألواناً بنبة فاتحة »على 
أثاث الغرفة بينا عكس مومى الحلاقة أشعة قاقة › انتشرت 
برقة على عتبة النافذة > حتى عمم النور الغرفة بأ كلباء وانتشر 
على الأثاث البالي والكرامي والطاولات القدية . 

كنت سعيداً للغاية إذ انني فكرت في أحد الأيام ان هذا 
المنظر لا يكن أن يمحى من مخيلتي ما حبيت .. والآن أجلس 
على الكنبة بينا « أنطونيو » يحلق لي . النافذة مفتوحسة 
والغرفة مليئة ينور الشمس > وزوجتي تحلس حبث انلشرت 


ا 
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وفي أحد الأيام وبيها « اتطونيو » يتابم عمل حلاقة دقني) 
اق ر كرمع سافة جنل وليك أن سلّمت »© طليث 
من « انطونمو » أن يصفف لما شعرها » وأضافت قائلة : ان 
كل ما يحتاج هو اسة صغيرة بمصفف الشعر الذي كانت قد 
غسلته بنفسها عند الصاح » وسا( « اتطونيو » إذا كارن 
بستطيم أن يقوم بهذا العمل » فأجابها بقوله : نعم .. فطلبت 
منه أن يذهب الى غرفتها بعد أن ينبي لي الحلاقة . 

خرجت زوجت »> فسألت « انطوننو » إن كان سبق أ 
ومارس العمل في تزيين شعر السيدات » فأجاب بغرور : ان 
كل فتمات القرية بقصدنني الى صالون الحلاقة لهذا الشأرنف 
ومضى قائلا : ان سيدات ايوم ا حى القروياتمنهن بارس 
التصفيف الداتم . | OTE‏ المدينة . وتابسم 
حلاقة ذقني ببطثه المعبود > وبدقته المعروفة . وبعد أن جع 
أدوات الحلاقة تر كني وذهب الى غرفة زوجتي . 

وبعد أن خرج « انطونيو » جلست تحت أ الى 
على كنبة حيث اعتادت زوجت الجلوس > وببدي كتا بأذكر 
اني كنت أقرأ فبه فصصدة « أمنثا » للشاعر « طاسو» فبدأم 
بتكرار قراءتها في هذا الوقت معجا بها ومنسجا معبا 
انسجاما كل » جعلني أنسى انني كنت أنتظر زوجتي بين 
لحين والآخر » وبعد أن أنهبت قراءة بعض الأسطر الجن 
كنت أرفع نظري نحو النافذة » وأردد مذه الأسطر 
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حملت . وكلما تابعت هذه الطريقة كنت أشعر ارن سعادقي 
ترداد » وكأنني انسان أقعده التعب فاستلقى على فراشهبراحة 
بالغة . ٠‏ 

بقي « انطونيو » فترة من الزمن تقارب الساعةعند زوجتي 
وفجأة قطع تفكيري صوته وهو يقول للخادمة : أستودعك 
الله » بصوت هادىء . ول تمض إلا فترة قصيرة حق سمعت 
صوت دوالمب دراجته » وكلا ابتعد أكثر فأكثر تلاشی هذا 
الصوت . وفحأة دخلت زوجت فوقفت منتص أ على قدمي 
لأنظر المها ... يمدو ان انطوندر قد حلالمشكلة ؛ اقد حول 
شعرك الى ضفائر » كالزي الذي ساد في القرن الثاني عشر .. 
فبدت زوجتي بطابع غریب »> وكأنها قروية تلبس ثبابا أنيقة. 
بدا علمها مظهر السذاجة »2 بىد أنه تحسن بباقة من الورود 
الجيلة » التي بدت فوق صدرها الأيسر . 

جنل | صرخت صرخة انشراح .. حقاً » ان «اذطونيو» 
لساحر !.. « ماريو » و« أتلمو » وغيرهما من المزينين لا 
مكنم المفاخرة بمهارتهم إذا وجد « انطوشو » فهملايستحقون 
أن دعملوا خدماً عنده .. انك شيببة بقرويات المنطقة » وهن 
في طريقهن الى الكنيسة لتأدية صلاة الأحد .. ثم أشرت الى 
شعرها قائلاً : هذه الزهور في منتى المال. » دعيني أنظر 
اليك .. وما أن انتببت من الكلام حتى حاولت أن أجعلبا 
تدور قليلا لكي أستمتم بمنظر الحلاقة أكثر فأكثر » لكن 
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لشدة دهشت .. لقد بدت علامات الغضب عليها » وأخذت 
شفتها السفلى ترتحف - وهذا ما يدل على غضبها - وفجأة 
دفعتني جانا : أرجوك .. لا أشعر بقدرتي على تحمل المزاح 
إلآن . 

فلم اكترث لغضبها .. وتابعت مازحا : تعالي لا حاحة 
للخجل .. انني اؤ كد لك أن ( انطونيو) قام بعمل فاخر .. 
انك بالواقم جمية .. لا تخافي ستظهرين جمبة - لآول. مرة - 
بوم الأحد المقسل ولا أشك أنك لو حضرت حفة رقص ستلقين 
عروض زواج كثيرة . 

على ما يظبر فان هذا الغضب الذي بدا على زوجتي كان 
نتبجة لما فعله « انطونيو » © وكل ما أعم عنما هو انهااعتادت 
على الصدمات . وليست هذه المرة الأولى التى سيبها مصفف 
الشعر « انطونىو » . إعا دفعتني جانا مرفقة ذلك بنظرة 
شذر . وأردفت تقول : قلت لك سابقاً أرجوك لا تمزح .. 
لقد بدا لي ان غضيها كان سببه شيء آخر » بالاضاافة الى 
غضبما الناتج عن تصفيف شمرها الفاشل .. ما هو ؟ ماذا 
حدث ؟ 

والتفتت فجأة لتقول : ان ما حدث هو انه عليك أرن 
تبدل الحلاق غداً . فأ لا أريد أن يأتي « انطونو » الىهنا. 
أصابنى ذهول !.. إنا لماذا ؟ فأجابت : انه لس محلاق 
يتلاءم مع العصر © فأجبتها .. وأا أدرك هذا : إنما يحلق لي 


سا — 


جمداً .. فبحب أن نوطد علاقتنا معه أكثر ما عله الآن . 
ولكنها صرخت بلء فيها : آه يا سلفيو ألا تريد أن تفهم 

على ؟ الأمر لم يكن مجرد إجادته العمل . . ماذا ينفم هذا ؟ 

ما الأمر ؟ 

كان ينظر إلى" نظرة غريبة . ولرعا بقصد منها أهداف] 
أخرى . أن لا أريده أن يعود ثانة . 

صح هذا ... مادا تقصدين ؟ 

يبدو أنه ما زال بصوتي وتعبيري الغرابة التي تعتريني كل 
صباح وبمثل هذا الوقت . لكنها أضافت بغضب وسخرية . 

ولكن ماذا همك إن أساء إلى انطونيو . 

طبعا لا .همك !. ماذا تقصدين ؟ وكتت أخشىأن أكون 
أغضتها فدنوت منها قائلاً: وقد بدا على الجد» الرجاء المعذرة 
إن أخطات رها لم أفهم الحقبقة منذ البداية . 

أرجوك أن تخبرينني بأي طريقة تصرف معك «إنطونيو» 
الرجاء أن تسرعي . يبدو ان تصرفه لم يكن يخلو من 
الغرابة ... 

نعم في منتى الغرابة. إن تصرفه بالنسبة لي عبر عن عدم 
احترامه أياي . 

وصرخت وهي ترتعش من الغضب . ثم التفتت نحوي مرة 
أخرى وعلامات الحزن بادية على عمنبها . كفي ما قلت 
سابقاً .. 


إنه رجل لا يستحق أن يدخل إلى بيتنا ... أطرده . 

علمنا أن جد غيره يحل محه فأ لا أريده أن يدخل 
منزلنا أيداً . 

م أفهم ..! عدلك التوضبح . لا أعرف عنه إلا الصفات 
المحجمدة . فضلا عن أنه ينتمي إلى عائلة كرعة .. 

ثم مضت في حديثها بتك وسخرية . إنه ينتمي إلى عائلة. 
أعذرني ... أنت تع الحقيقة . لا حاجة لك أن تسألني عا 
فمل إنك تقول إنه كرم الأخلاق » صحيح ما تقول ... 
الرحاء المعذرة . 

فأعحمت لهذه الطريقة التبكمسة وقلت : هل لك أت 

واحتدم الجدل فترة طويلة فيا بيننا واستمررت في 
الإصرار اعرفة الحقيقة . كيف أن ( أنطونبو ) لم يحترم 
زوجتي . لكنها ظلت مصرة على رفضها . بالنهاية وبعد نزاع 
عشيف . روت لي ما حدث . 

لقد كان على ( أنطونيو ) لمقوم يعمله أن يقترب من 
الكنبة التي كانت تجلس عليها زوجت . وتأكدت من أنه كان 
دقوم باحتكا كات مقصودة يكتفها وذراعمها . مم ذلك تابع 
عمله .هدوء ومككينة . إغا الاحتكا كات لم تكن عفوية . لكنبا 
تأكدت من أنه يقصد تأسدس علاقة معا . فسلك معا 
السلوك الذي يحلب الخزي والعار . 
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وبعد أن انتہت من حديثها سألتها .. هل أنت متأ كدة 
من قصده؟ وكانت الدهشة ظاهرة على .. كيف لا يا« لفيو»7 

أتشك با أقول ..؟ قد يكون مجرد توم ... 

توهم ..؟ إنه كلام فارغ ... 

يحب أن تنظر البه نظرتك إلى رجل عدم الشرف . 

ذلك الرجل الأصلم . الغليظ العنقى . ينظر الىك من تحت 
جفونه ثم ينظر يحرأة إلى وجبك ... 

إنه رجل خبيث فقد كرامته . هل هذا صحيح ... ؟ 

أغى أنا لهذه الدرجة .... ؟ 

فد ركو و كرا ادا إن غ اللا ر 
على الأقتراب من بحلتق له 
لا ...لا .ل تكن صدفة ... تحدث الصدفة لمرة واحدة . 
اما في الاستمرار علمها فتصح عادة . 

دعبنا نرى علمنا أن تجرب .... اجلسي على الكرمي وأا 
امثل «انطونيو» علبنا أن نتأكد .. مع انها كانت على درجة 
عظيمة منالغضب فقد وافقت على طلى مرخمة .... وجلست 
على الكرمي . أخذت القل متضاهرآً أنه مصفف الشعر . 
واتكأت فوقها لأصفف لها شعرها .. ... بالواقع بهذه الحالة 
كا تصورت . كانت المنطقة الحساسة . على مستوى كتفبا 
وذراعها . ولم استطع الابتعادعنها لأنني وجدت متعة في هذا 
الاحتكاك رغم أنه م يكن سوى محرد تجربة . للتأكد من 
صحة ما تقول زوجت . 


والتفت إلمها لأقول : نعم . إنك على حى . 

إنه ل يستطع الإمتناع عن الاحتكاك بك . لكني أرى 
أن من المتوجب علبك الإبتعاد قليلاً إلى جبة أخرى . 

إنني فعلت ذلك لكنه انتقز. إلى الجبة الثانية . 

ربما فعل ذلك لىصفف شعرك من الجانب الآخر . ولكن 
با « سلفيو » أيمكن أن يتوضل إلى هذه الدرجة من الغباء ؟ 

حمل إلى إنك تتعمد هذا السؤال . إنني أخبرك أنه تعمد 
ذلك . والقصد برافق كل حركاته . 

كان السؤال على شفتى > لكنني ترددت بسؤاله 5 

ثم التفت إلا قائلا : وبالنهاية . أحدث احتكاكات 
واحتكا كات ؟ 

هل شعرت أنه عندما كان يحتك بك کان ... ماذا 
أقول ؟ ملتہ) ؟ ) 

كانت تحلس على الكنمة وأحد أصابعها بين أسنانما 
معبرة عن حيرة عظىمة بدت على وجببها الغاضب . 

طبعاً لقد أجابت وهي تهز كتفيها استنكاراً . حتى انني لم 
أفبمك أو انني لم استطع أن اوضح لك رأبي . 

واصررّت على سؤالى للها أنت متأكدة من أنه كان ملتهبا 

شعرت الآن ان دهشت بساوك إنطونيو. إنها ل تكن تلك 
الفئاة الصغيرة بل هي السيدة الحترمة وذات الخيرة الواسعة . 
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بالإضافة لهذا تأكدت أن زوجت لا تمل الى هذه الأمور 
الحزية . 

كل ما استطعت أن أفبمه منبا هو أنبا روت هذه الحادثة 
على وجه الدقة دون تضخم الحقيقة . وأجد أن من المتوجب 
علمها أن تخبرني الحادث بأسلوب تهكمي . وبدون عنف أو 
كراهية وحيرة قلت : لكن هذا لا يدل على شيء. قد نحدث 
لغيره من الناس ولو باحتكاك غير مقصود . ما حدث معي 
وأنا بين جمهور من الناس.أو في القطار إذا صدف لي والتصقت 
بامرأة . فاستمتع دون أن أقصد ذلك. النفس تشتبي وتابعت 
حديثي مداعبا. رغبة في تهدئتها ومضضت أقول: النفس أمارة 
بالسوء آه يا البي إنها لم تقل شيئاً ... لقد أطرقت الى الأرض 
وسرحت في تفكير ميق . بيد نها بين الفينة والأخرى 
كانت تعض بنابها متأئرة بما يحول في خلدها من حزن وقلق 
واضطراب. فظننت أنباهدأت »> فتابعت مازحاً . حق 
القديسون م عرضة للإغراء فكيف بالحلاقين ... ! مسكين 
« انطونيو » لقد شاهد أمرأة جمبلة . ووجد الوقت اللاهم 
ولكنه لم يستطبع تنفيذ رغبته . إن هذا العمل غير لائق له 
ولك - وهذا كل شيء... 

وبينا أنا أشرد في تفكيري » ويغمرني الفرح تليجة ما 
حدث ازوجتى > وبعد أن أطلق الضحك » اكتشفت هذا في 
الوقت المناسب وأرغمت نفسي على الاتزان مرة اخرى » ثم 


تقدمت من زوجتى وطلىت منبا المعذرة » فأنا أعرف انى 
سلكت طريقةغير مستحبة في الحديث ولكنني انرا : 
كنت عاجزاً عن السير يحدية في الحديث معا لأن واتطونيو» 
هو في رأبي انسان بريء . | 

قالت : لا شيء في حديثك يسرني . ان ما أبحث عنه هو 
مدى استعدادك لطرد « انطونيو » وهذا كل شىء على مما 
أعتقد . ١‏ 

لاحظت سابقا ان سرورنا جحعلنا أناننين “وني هذه اللحظة 
وصلت أنانيتي أقصى حدودها » لأنني كنت أعل انه لا يوجد 
في القرية حلاق آخر يسير بضعة أميال كل يوم لبأتي ويحلق لي 
فيجب على بعد أن حدث ما حدث أن أزيل فكرة الحلاقمن 
تفكيري وأحلق بنفسي . ولكن > با انني لم أمارس الحلاقة 
ببدي في بادىء الأمر فأنا الآن عاجز عن القيام بهذا العمل » 
ومن الطميعي أنه سيحدث في ذقني جروح وخدوش » وريا 
تعدى الأمر ذلك . وهذا ما يسبب لي تعطبل على الذي كنت 
أرغب له أن سير يسرعة أكثر. ٠‏ 

لقد كنت أرغب في أعماق نفسي في المدوء والاتزان » 
لأن هذا ما يتطلبه على ليسير بنجاح وتقدم . والتفت إلى 
زوجتي بعد أن تحولت إلى الجدية على أ كمل وجه» وقلت لاد 
لا يمكن أن تجعلمني أن أصدق أن « أنطونيو » قلمل الإحترام 
لك. 


هل نتكلم بتصميا ؟ 


نعم ... 
بعنى انك لا مكن أن . 
كيف لي أن أفمل هذا ..؟ ما هو السبب ...؟ 
وبأي عذر أتذرع له 35 
أي عذر ؟ أخبره أننا راحلون ... 
إن هذا من باب المراوغة . وسيعل الحقيقة على الفور . 
هل ہمنی ذلك ...؟ 
كل ما يمني . هو ألا أراه يدخل ثانية هذا البيت . 
ولكن هذا لس من المعقول . .. ! 
إنك لا تريد أن تفءل ذلك ...! صرخت بقنوط وحزن 
بالذين علىك أن تفكري با عزيزتي بعض الوقت ... ماذا 
يحدي الغىظ بدون سبب ...؟ الرجل الفقير الدي ... 
هل هو فقير ...؟ إنه يتصف بأرداً صفات الإنسان . 
أضف إلى ذلك » ماذا سأفعل الحلاقة ...؟ 
يقوم بالعمل مكانه'. 
علىك أن تحلق بنفسك ... 
لكن هذا صعب بالنسبة لي ... 
٠‏ إلى هذا الحد الضعف ...؟ ألم تكن مثل غيرك من 
الرجال ...؟ 
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لش لا » أستطيع الحلاقة . . ماذا أفط ..؟ 
- أطل لتك وهذا كل ما في الأمر .. 
- أرجوك لا » لا أستطيم 6لا أستطيع الثوم عثدما. . 

ولو لفترة قصيرة ... سكنت هنهبة . وفحأة صرخت بصوت 
عال : انك ترفض ما أقول لك .. وتصر على رفضك ..! 

- ولكن يا لمدا .. 

- نعم » انك ترفض تنفيذ رغبتي .. وانك ستجبرني أن 
أراه مرة ثانة . أراه ثانىة . . أبدا أبداً .. انك تجبرني على 
الاحتكاك به مرة ثانية .. انني لا أريد إرغامك أن تقوم بأي 
عمل .. . 
- لا حاجة لأن تظبري .. تستطيعين البقاء في داخل 
الغرفة .. 

- فمن الواجب علي“ بعد هذا أن أختفي داخل بيت .. 
لأنك لا تفعل ما نرضيني .. 

- ولكن يا لمدا ..! 

-. دعني وشأني .. ! وني هذه اللحظة اقتربت منها حاولا 
أن ألمس بدها » لكنها صرخت بغضب : اتركني .. أريدك 
أن تطرده » هل تفهم ماذا أريد. .؟ 

قررت ان من واجي اتخاذ موقف حازم .. فقلت: اسمعي 
با لبدا .. أرجوك ألا تستمري على هذا الحال .. ان هذا 
مجرد تخبل وأا لا أريد الاستسلام للأوهام .. إنني الآرب 
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سأكتشف الحقيقة .. وإِذا ما تأكدنا من صحة الاتهامات علينا 
أن نطرده دون أن نفكر بالمصاعب . 

- نتأكد .. ثم وقفت بغضب › وتر کت الغرفة دور 
0 

همكذا أصحت وحدي © ت أفكر بالحادث» و كنت 
الو وس الي 

ان انطونيو حاول كبح جماح غريزته لكنه لم يستطع الى 
ذلك سبلا . وأا متأكد من أن الإحتكاكات. العفوية . تقود 
إلى احتكا كات مقصودة. وطسعة عمله تفرض علىه ذلك. واعتقد 
بأن العلاقات الجنسية أقوى من أن تقاوم ولو عمد الإنسان إلى 
مقاومتها برغبة كلية . 

هذه الأعتبارات القائمة على النبة الحسنة بددت آخر تأنيب 
للضمير . وعرفت أنني كنت أعمل بالأساس بدافع الأنانية : 
لكن هذه الانانية لاتتعارض مع ما أعتبره الحم الصادق . 
كنت معتقدأ من براءة « انطونيو » » ولهذا ل أشعر بريبة 
الو قبل الحم لأقول : كان جرد تخل من جانب 
زوجتي . 

بعد بضع ا إلى « لمدا » وجلسنا إلى المائدة 
000 

وبعد أن قرغنا من الطعام ؛ وخرحت اخادمة 0 
الطباق إلى المطبخ التفتت الي «لمدا» قائلة : جميل .....إنك 
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تصر على أن يحلق لك «انطونيو» جميل هذا وأنا لا أشك.. 
ولكن علبك أت تدير الأمور كملا اراه ثانبه في البيت .. 
حتى ولو صدف والتقيت به على الدرج » لا أريد ان أراه 
ابداً ... علىك أن تفكر بالأمر ..... ثم تابعت تقول : قد 
يكون ما أقول مجرد وهم » لكن مع ذلك فاا أرى أن 
خمالات يحب أن تكون موضع اهتامك أكثر من راحتك » 
ألا تعتقد بذلك ؟ 


لقد كان الأمر على عكس ما كنت قد قررت» ولم استطع 
أن أصر على هذا القول بعقلى»وفي هذا اللحظة دخلت الخادمة 
وانقطع الحديث» وبعد فترة قصيرة تركنا البيت وتابعنا النزهة 
كعادتنا “> وفي اثناء الطربتى حاولت العودة إلى الحديث ثاننة» 
لكنني شعرت بتأنيب الضمير » لأنني رغبت من زوجتي أن 
تكون مقتنعة بمنطقي. ولكن هذه المره ولشدة دهشتي قالت 
بلطف: دعنا ننتبي من التحدث في قصة «انطونيو» «باسلقيو» 
إذا كنت لا تمانم في متابعة هذا الحديث . فقلت : : لها لا امانع 
فقالت : يبدو أن الأمر قد أتعبني. وأا لا أعرف ما السبب» 
ولكن الآن بعد أن فكرت عدة مرات 0 يمني 
بالمرة . وشعرت بالارتباح ولا أدر ما السبب . 


1 يا لفرحي لقد بدت زوجتي وقوراً إنها لم تعد تكترئم ؛ 
ما فعله الحلاق» وها هي تعبر من خلال حديثها عن ندمها علا 
عضا ... وعند الصباح . 55 سألتها هل أنت ونا كدة م 
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تقولين ؟ واصررت على السؤال - نعم “يمكني القسم بقوها... 
لا حاجة للكذب بأمر كبذا ٠‏ وسكتا فحأة ... ولفترة 
طويلة . ثم تابعنا الحديث - بمواضيع أخرى وهكذا كنت 
متأكداً من أن زوجت > لم تعد تفكر بالموضوع مطلقاً وهي 
الأن قد عادت الى ابتساءتها وتخلصت من غضمما السابق . 

واليوم > وبعد ما مرت الأيام سراعا . وأصبحنا كأتنا 
استفقنا من نشوة الحل.لا بدلي عندما أروي حادثة «انطونيو» 
إلا وأن أرما بالنسة مجرى الاحداث التى حدثت قلا » 
وبعدها ٠.‏ يخبل الي أن كاتب التاريخ قد نيج فين الطريق 
غير أن الأحداث تتفاوت أهمه بالنسبة للأبطال الذين أرخنا 
قصصهم . وبالنسبة مهور المتفرجين ٠‏ 

عرفوا الثورة الفرنسمة بأنها كانت حادثة تاريخمة مبمة فلا 
يمكن الربط بينها وبين حادثة بسبطة لا أمية لما لقصة 
إنطونيو“وعندما أندلعت الثورة الفرنسية م تأت قصة انطونيو 
تحملتي وماهذا إلا لأنني ل أ كن مہا لأعير إهتاما لحدث سبط 
كبذا 5 | 

لقد كانت علاقتى بزوجتى علاقة تفيض بلحب المتسادل 
والسعادة التامة . ولذا لا عكن لأحد أن يصطاد في الماء 
العكر » ومن الواجب علي' أن أصر على البراءة في عقلي لتزيل 
الأثانية ونشير الى سهولتي . بالواقع مها تكن الأساب لإأحبذ 
التفكير الذي لا يمت » الى الحقبقة بصلة وشقة . وأرى من 
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المستبعد أن أصل الى منظر من مناظر التمشلية بريده بطلها . 

وفي الموم الثاني عندما طرق « أنطونير » غرفة درمي في 
الوقت الحدد بدا لي انني م اشعر باضطراب أو حنق »و لكتني 
ما زلت على طميعق المعروفة عني فبا سبق . وبدأت وكأنني 
أحلل عقلية هذا الرجل على ضوء المعلومات القديمة والحديثئة 
.والاتهامات التي أوضحتها زوجت . 

لأول مرة » وبينا يحلق لي » وأا أتحدث معه كالعادة»مع 
اني كنت مشمئزاً من التحدث البه » وفي نفسي رغبة شديدة 
لمراقيته بعد ما فعل ما فعل . كان صاحب عزعة كالعادة في 
عمله . انه يقوم بعمله يخفة ومهارة . فكرت في نفسي لو ان 
اتهامات زوجتي حقيقة . بالطبع سبكون ماهراً في الرياء 
٠‏ تمهارته في عله » ولكان وجېه المتكتل العريض بحب نف 
ىدو را : بعلوه الاصفرار . 

ان اقوال زوجتي ما زال صداها يتردد في اذني . انه 
رجل خسف غضوب »2 طفت صفاته الشاذة على صفاتهالحسنة.. 
لکن بعد تفحصه باهتام بالغ » كنت مجبراً على الاستنتاج بإنه 
م يكن هناك ما يثير الغضب › وإن ما به من صفات ظاهرة 
هي مظبر الأبوة . مظهر الأب المتاد الذي يبت خمسة أطفال» 
مظهر يدل على الشكل السمح المتساهل . أضف الى ذلك انها 
لو فرضنا بأنه عمل على ملاحقة النساء فهو لا ينجح وخاصةمع 
امرأة جميلة متزنة كزوجتي » اذ هنالك اختلافقي المركز وفيا 
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الطسعة » بالإضافة الى تفاوت ظاهر في امال ؛ لنظبره مشوه 
الى درحة لا يمكن معبا وصف مظاهر البشاعة لديه . 


ان صحته لم تكن جبدة » بالاضافة الى مظهر غريب بين 
فككبه » وعند رقبته ؛ فقد ظہر علبه التورم » وهو بمظهره 
هذا أشبه بمظهر الثعابين التي تعيش في المناطق الاستوائية عند 
غضمما . له أذنان تتدلى منها حامتان كيرتان تتذبذيان عندما 
حركرأسەمنة أو لسرة وا !.. كل الغرابة في رأسه اه 
انه أسود لكثرة ما تعرض للشمس . ولعل من براقبه Ll‏ لا 
بالك نفسه عن الضحك . وقد غطى بشرته شعر كشيف» فل 
ببق في جسمه مكان إلا ظبر فيه الشعر بكثرة لا توضف» فمن 
أذنيه الى أنفه الى وجبه »> ختى لأعترف بالعجز عن تصوير 

بعد أن تفحصنا هذه البشاعة بدقة سبحة وغرييةاغتلمت ˆ 
الفرصة عندما أدار ظهره لبمسح مومى الحلاقة بالورقة لأقول 
له : كنت دوم أتساءل ا «انطونىو » فما مضى إذا كانرجل 
مثلك يحد الوقت الكافي لمغازلة النساء ‏ بالإضافة الى انك 
متزوج وتعبل خسة أطفال ..؟ 

فالتفت إلى" والابتسامة تعلو وجبه © وموسه في يده 
وقال : بالفسبة لهذا الأمر يا سنبور « بلداتشي » مكن اححاد 
الوقت متى تشاء [.. 

بالواقم لقد فوجئت بهذا الجواب لأنني كنت انتظر جوابا 


¥۳ 


آخر » فقلت له : ألم تككن زوجتك حسوداً؟ 

- ان كل النساء حسودات [.. 

- هل أنت غير مخلص لها ؟... 

وفي هذه اللحظه سحب موسه ونظر في وجهي وقال : 
أرجوك » المعذرة ( يا سشور بلداتشي ) إنما هذا هو على . 

لقد تصرفت تصرفا غير لاق فشعرت بغباوة في هذا 
السؤال ان كان يحب على أن أسأل كرئيس لمرؤوس . إن 
وصفني الآن في منزلته » ولذا غمرني الخجل واحمر وجهي . 
وكنت مرغا على الإجابة . هذا ليس من شأنك بل هذا 
شأني . ما دمت قد وصلت بوقاحتك إلى زوجت . وحاولت 
فجأة أن أغير الموقف فقلت يحب علىك أن لا تتمب ي 
«اتطوتيو» ...ل أكن أقصد شيئا فأجاب .. طبعا لا .... 
ثم وضع موس الخلاقة على ذقني وبدأ يحلق لي ببطاء وأردف 
يقول » وكأنه بريد أن يخفف حدة السؤال الأول : لماذا با 
سور «بلداتشي» كل فرد يمل إلى النساء. حق رجال الدبن. 
إن «سان لورانسزو» كان عنده إمرأة أنحست له طفلين .... 
لو استطعت الدخول إلى عقول الشر ©» لعرفت . وعرفت 
مدى ميل كل انسان الى المرأة .... لكن لا أحد يمكنه 
التحدث بهذا الشأن لأنه شيء طبيعي » يكن في طبيعة البشر 
ولا يمكننا تحديد العلاقة بين الرجل والانثى» لأننا إذا تحدثنا 
يصبح الامر معروفا ويبدأ الشر بالقمل والقال . والنساء کا 
: تعلم يملن إلى الرجال الدين لا يتكامون ٠‏ 
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لذا نرى من الملائم أن نسكت ولا نتكل . 

وهكذا قرأ على" درساً عن أهمية السر في شؤون الحباة ؛ 
وتركني حائراً بعد أن أكد لي بأنه يتتمي الى هذه الفشة من 
الناس الذين لا يتكلدمون كثيراً »وتثئق بهم النسأء . م أقلاكثر 
ما قلت عن هذا الموضوع في ذلك الصباح » بل انتقلت الى 
موضوع آخر . واندس الشك الى عقلى بعد كل الاتهامات التي 
أوضحتها زوجت » والتي أعتقد ان لها أساساً من الصحة . 

بعد الظہر وكا حدث باستمرار مرة في كل اسبوع كارت 
الان الأ كبر لمزارع ( انجلو ) يأتي لمحاسبني عما أخذنا منه 
خلال أسبوع . انفردة في غرفة الدرس ©» وبعد أن تفحصنا 
الحساب تحول بالحديث الى « انطونو » فسألته إذا كان يعرفه 
ورأيه به . 

١‏ افق ھی كاب فان ككس ل وتات جد سنن 
الذكاء والملاهة . وبعد أن وصفته هذا الوصف القصير أعود 
الى جوابه عن « انطونىو » الحلاق . 

قال والابتسامة ترافق حديثه » ابتسامة يغمرها الخدث : 
نعم > نعم نحن نعرفه .. نعرفه جبداً .. 

يبدو لي انني سالت أو أنا خاطىء : انك لا تتم مكثيراً 
« بأنطونيو » .. 

وبعد لحظة من التردد قال : كحلاق لا أشك في أنه جيد 
ولكن .. 
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ولكن انه غریب حقا » تابح « انجاو » حديثه. فالإنسان 
لتنفيذ أغراضه لديه عدة اسالسب › كا يعرف كل واحد ذلك 
في حقىقته .. ولكن ربا تختلف الأمور من بد لآخر فتقنوع 
أخلاق الأشخاص وعاداتهم حسب اختلاف بلادم . 

- طبعا بالنسبة له لا أحد من يستطبع ان يحم عليه . 

لاذا ؟.. 

- الحقبقة » الأسباب متعددة . وهنا ابتسم « النجلو, 
مرة أخرى وهو هز رأسه . لقد ابقسم ابتسامة تنبعث من 
أعماق القلب وتطفح بالحقد والكراهية « لأنطونيو » وتابع 
قوله : إن المواطنين بدر كون أخطاء « انطونيو » ويعرفون 
كل تصرفاته » ولذا ينظرون المه نظرتهم الى أشاء هزلمة 7 

- هل هناك أشاء عن « انطونيو » تستطيع ذكرهما 
كبرهان لأقوالك . 

فبنا تحول بسرعة الى الجد .. ثم أجاب بعنف وبطريقة 
مداعمة : كا ترى با سنمور « بلداتشي » فانه دوماً يزعاج. 
النساء .. 

- أصحبح ما تقول 0 

نعم .. 

- وكىف؟.. 

- قد لا يكون عندك فكرة .. فلو كانت المرأة جيك أو 
ابشعة » شابة أو مسئة لا فرق عنده وليس فقط في دكانه .. 


بل أينا ذهب لبصفف شعر النساء » وبالاضافة الى ذلك خارج 
دكانه .. اسأل أي انسان تشاء يخبرك عنه .. أيام التصاد 
بر كب دراجته ويتجول في المنطقة ويتبم النساء في الشوارع 
كمن يمخرج للصيد . 

- ان أعماله تثير الحقد ولكن سيمر يوم يحد فيه من 
يحاسيه على أعماله » ولربما تأتي هذه الأعمال على حماته . 

وتايم « انجاو » حديثه عن « انطونيو » بطريقة غير 
مستحمة بالنسبة لى » وأصبح يكرر الاقوال التي قالما سابقاً 
بطريقة غوغائية قلاحية لا يتقبد فسا بالحاجة الى الكلام .. 

فبنا سألته مقاطماً : كيف حال زوجته ؟.. وماذا 
تعرف عنما ؟.. 

- مسكينة زوجته .. ماذا تستظيع أن تفمل > اا 
تبكي دون انقطاع » حت وقفت الدمعة يعبنيها . مسكينة ! 
انها تعمل في الحديقة وفي الصالون تحلق لازبائن وماذا تستطيع 
أن تفعل أكثر من هذا ؟ انها تتحمل مسؤولمة كييرة .. 
مسؤولمة البيت › مسؤولمة الحديقة» مسؤولية صالوناللاقة. 
وفي أغلب الايام .يركب على دراجته ويتركها .في الصالورن 
ويقول لما انا ذاهب لأحلى لأحد الزيائن . ولكنه مخدعبا › 
ويذهب من مكان الى مکان حوب الشوارع باحثاً عن فتاة 
بقضي مما ما تدسر له من الوقت . 

نعم .. لقد عرفت عنه كل هذا في السنة الماضية ٠‏ 


عرفت بعد هذا الاستفراق في الحديث » ان ١‏ انجاو » 
أعطاني كافة المعلومات التي يعرفها عن « انطونيو » وم يبق 
لديه معلومات جديدة سوى الكلام السفسطائي عن سلوك 
« انطوشؤ » المذهل .. 

وكان بريد أن يتابع لكتني قاطعته وحولته الى موضوع 
آخر » وبعد هذا تخلصت منه يسلوك حسن ومفى ذاهياً من 
حمث اتی . 

حلست أفكر بعدما ذهب «١‏ انحاو » ٠وأخذت‏ تر أو ادني 
الأفكار فانتابني نوع من الحيرة الفكرية . ها أا أتذكر كل 
الحديث الذي دار بيني وبين زوجتي ... نعم إني انسانأاني. 
لماذا أستبد في آرائي ... ؟ 

لاذا م أصدق زوجت لقد كانت محقة... ؟ 

مادا اتصرف كل هذا التصرف العفوي الابله .... ؟ علي 
أن ازن بتفكيري . على أن افكر قبل ان أبدي راي . 
نعم إن زوجتي على حق. رمع هذا كنت أشك في أقواها... 

أجل » إن جميع الناس يعرفون « انطونيو » إن أحاديثه 
وتصرفاته متناقلة على السن الكثيرين ومع هذا أنظر اله نظرة 
خحسمة مع أنه إنسان ضيف بتربص بالضصفات من النساء 
لد شبواته . 

نعم إنه حاول إغواء زوجتي . الآن أنا متأكد من صحة 


هذا . 
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الآن لقد عرفت هذا السر »الذي كان يحدثني عنه انطونبو. 
اكتشفت كنه أحاديثه. عرفت لاذا تم بعمله خارج الصالون» 
مينا بترك الزبائن لامرأته لتحلق لهم نعم »لقد عرفت كل هذا. 
عرفت مصدر مسماحته » ومصدر إهاله لعائلتة . منذ فترة 
خلت . قال لي : أنه لا يحب السياسة : لقد وضح كل شيء 
وم بق سر بالنسبة لي حول انطونيو الا وانجلى لي. إنه رجل 
تافه» فاسق أتقن عمله و كرس كل مايملك في سبل .إن أخلاقه 
فظة أشيه ما تكون بأخلاق الحموانات والتى عبر عنہا بأنها 
محسة عند النساء . ١‏ 

لنتساءل من مم هؤلاء الذين يستسلهم «انطونيو؛ ؟ اكتفي 
بهذا التعبير البسبط (قل لي من تصاحب لاقل لك من أنت) . 
هن مثل انطونبو مثله في أخلاقه . في قبحه في تصرفاته 
الشاذة . 

انه يصف هؤلاء النسوة بڪل الصفات التي برغا بهن 
ويصف حبهن له فقول : ان تعلقبن بي آت عن كتاني ما 
يحدث ولكن أن أقول : هل تخاف عاهرة من ثركر » ولو 
أنها تخاف لما فعلت ما ينسب المها . 

نعم .. لقد عامت ما علمت وانتابني البأس والقنوط حول 
هذا الرجل المسكين > الدي عمل على خدمتي فترة طويلة . 
لقد أحريته كثيراً .. أما الآن فقد بدا لي وكأنه يحاني . 
لقد انقشعت خفاياه وتبدد السر الذي سقر حماته - بالنسبة 
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لي - فترة طويلة . انه رجل فقير يسيب الأذى للفساء وفبهن 
زوجتي > فبن لا يحكتورثن به › ومن الصعب أن ينال منهن 
ما بريد »“ولكن ما أدهشني بالنسبة لهذا المسكين هو اكتشاف 
سره بين الناس » وحقد جميع الناس عليه » ومنهم من ينظر 
اله نظرة استهزاء . 

ل أسمح لنفسي بأن أتأثر بغضب « لبدا » لهذا لم أصكرهه 
منذ البداية . أما الآن وبعد أن ظهرت لي كل تصرفاتهبشكل 
واضح أشعر الآن شعور الشفقة بالنسبة © بل بالأحرى الشفقة 
الممزوجة بالازدراء » شعوراً لم يحقره وحده بل يشملني معه » 
حيث شعرت فجأة بأنني جرد من المقام ومعراض لنافسة مهيئة 
مع رجل قروي لا يفهم من الحباة سوى مغازلة الفساء . 

ومن الغرابة أن أقول انه لم يحرد على مغازلة زوجتي » انه 
فعل ذلك لكنها رفضت . رفضت أن تراه في البيت لقة 
اعشارها له . ولكنه فعل ذلك مرغا . انه شاهد امرأة 
حسناء » وحاول أن يعبر عن إعجابه بها فلم يمد طريققة 
أفضل من الطريقة التي سلكها . بالحقيقة كان فاسقاً ولم يكن 
هناك ما يبرر عله » بل ان هذه الاحتكاكات التي قام بها 
والاندفاع الجنسي الدي ظهر عليه تثبت حقارته . 

ان عواطفه تطغى عليه » کا هو الحال في الفتان المراهقين 
مم انه في الاربعين من العمر .ومن المعروف ان الرجل في مثل 
هذه تكون غريزته الجنسة قد ركنت . رلكنه مجرد فاسق 
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سطرت عليه بعض الغرائز فأصبح لديه حساسية سريمة 
لا تقاوم . 

سرحت في تفكيري شوطا بعبدا» فبدا لي‌بعد ان فككرت 
في جوانب متعددة انه رغم كل الاشياء المفروضة واللمتعلقة به 
م يكن بانس آبداً » وإنما رضي عن وضعه رضاء تام »و كأنه 
حارب ضد هذا الوضع ولكن الرغبة تغلست علمه وأرغمته 
الى المثول امام الآمر الواقع . 


ان مملى الى اعتبار « انطوننو » لا علاقةله هذه الاتهامات 
الى نسبت المه واا هو متأت عن أنانيق وخوفي من طرده ¢ 
وهذا الشأن يسبب لي إزعاجا لأنه إذا ما حصل ذلكفسأرغم 
على الحلاقة ببدي > وهذا في منتهى الصعوبة بالنسبة لي . 

ولو صح ذلك ل أكن على حذر منه . فقد حللت الامر 
امجابىة تامة وذلك بأن نسيت الروابط ما بين الايجاسة 
والسلسة . 


لأروي غروري تصنعت براءة « انطونيو » هم شعوري 
بالشفقة والازدراء بالنسبة له ؛ أضف الى ذلك ما أصابني من 
ردة فعل لصدمة زوجت المبالغ بها » وهتا أرى من الانصاف 
ألا أنكر الحقيقة فلو كنت غبوراً حسوداً لقضبت منذ اللحظة 
على كل دافم للحسد » وعلى كل فأآنا لست حسوداً » وعلى 
الأقل لا أفكر في انني كذلك . وأنا مصمم على أن أزيل كل 
عاطفة تستبد بالتفكير والتأمل » ان هذه الطريقة جل 


وعحببة بالنسبة لي حيث تتضافر القبوى الضمنية لردع قوى 
الطغبان والمآسي التي تسيبها . 

بعد أن انتہی حديثي مع « اجلو » ذهبت كالم ادة 3 
وزو جت نتنزه » حبث نر كن الى الراحة بعض الوقت وهكذا 
انطلقنا في المرج الفسيح نطلق العنان للتفكير ليسير بعمق » 
ليستقصي الحقبقة » ويبرزها بوضوح > كوضوح مناظر الطبيعة 
الجملة . 


والأن ولأول مرة أشعر بتجرد من كل عامل يشدني الى ذاتي 
وارشيت أن أخبر زوجت بما علاته عن , انطونيو »ولكنني 
ترددت في الأمر لأنني كنت متأكداً من انني إذا ما فعلت 
ذلك > اضرم بها من جديد وبصورة أشد مبب غضبها الذي 
خمد الآن » ولكن مم هذا كان ضميري يؤنبني . وقلت لها 
بالنهاية. في وقت كانت تبدو فبه شاردة.ربا مازلت تفكرين 
بأن على «انطونيو» أن يطلب منك المعذرة .... وإذا كنت 
لا تقبلين بهذا سأتخلص منه عا أعتقد لو أنها هي طلبت مني 
ذلك في هذه المرة لأرضيتها لأن كبريائي قد تحطمت . وم 
أعد أثق بانطونيو بعد ما ظبر لي من تصرفاته ما ظهر › ولا 
حاجة للدفاع عنه بعد هذا كله . وفجأة رأيتها ترتجف . 
فأعجبت . ما هذا يا الله .. ؟ هل هي تفكر بالحلاق... ؟ 

لا .. لا . الحقيقة قد نسيت كل شيء عنه . 

- ولكن اذا كنت تريدين مني طرده سأفعل ذلك ... 
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أصررت على هذا ¢ وكان الت ل عدم مالاا بالأمر ¢ 


والشعور بأن أقوم باقتراح لا بستحت الرفض . 

- لا أريدك أن تفعل هذا 55 

- الأمر لا يمني مطلقا .. 

- ما دام ان الامر يخصني فأنا أعتبره كأنه أمر ل 
نحدث .. 


- أتعرفين » لقد كنت أفكر.. | 

- ان هذا الامر همك وحدك .. قالت ذلك مفكرة » 
وأضافت : والسيب في ذلك هو انك انت الوحسد الذي 
يتحسب أو يفكر بمجيثه الى هنا . 

- كي أقول الحق فالأمر سبان عندي . 

حستا » إذاً لماذا تريد التخلص منه ..؟ 

كنت مسروراً يحوابها المنطقي. » ولكنني كنت أحس 
بخببة أمل بالغة . ولحكن حظي في هذه الفترة دفمني لارضاء 
ر 0 و ل العرامل 

وي في الیو التالي ا 5250 8 وقد لاحفلت 
بدهشة عظيمة ان سحره الزائد لم بزيله قول « انجاو » بل ما 
زال ما كان على طميعته السابقة .. السر الذي كنت على حذر 
منه قبل معرفتي شيئاً عنه » عاش الآن معي بعد معرفتي كل 


AY — 


شيء . هذا السر أعبد الى منطقة أقل اتساع] وانتهى كل 
شيء . الفكر الذي راودني هو ان هذا السر كان كأي سر 
آخر يمكن ان يكون عظيا وصغيراً . ويمكن شرح كل شيء 


عله ما عدا وحوده . 
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هكذا كانت الايام تمر سراعا » وأا اثابر على عملي يحزم 
وقوة » تتزايد عزيتي كلا اقتربت من النباية “ نهاية عملي الذي 
بدأته منذ فترة طويلة : 

وهكذا استمر « انطونيو » بمجيئه إلي" ليحلق لي ذقنيكل 
2 ظ 

في هذه الايام » بعد أن خرجت من الضائقة النفسية » 
أخذت أراقب « انطونيو » .. أراقبه مراقبة المكتشف الذي 
يحاول معرفة الحقيقة .. وشعرت انه أصبح بيننا رابطة 
متينة » من الممكن انها قكنت نتبحة معارضق لاقتراح زوجي 
بطرده ارجا . واني من هذه الناحبة » وجدت ان علاقة 
جديدة متينة قد ظهرت › وإنني أجد صعوبة بالغة فيا لو 
حاولت شرح أسباب هذه العلاقة . في بداية الامر كان بيني 
وبين «انطونىو»العلاقة العادية التى تذشأ بين الرئيسوالمرؤوس. 
وبعد اتهامات. زوحتى »> فان هه الرابطة عدلت أو بالأحرى 
تغيرت » فالرئيس » أو بتعسير آآخر صاحب العلاقة» كانشرفه 
قد تعرض لمباجمة المرؤوس > أو على الاقل كان قد اعتقد ان 
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شرفه قد تعر ص للتحربة . وقد كانت التحربة موجبمة من 
المرؤوس » والمرؤوس هو المباجم > ولكن هاتين العلاقتين 
كانتا مجرد اتفاق »> سار أول الامر على حالة من الاتكالمة 
والسلطة المشار الها بإعطاء وأضنذ الاجور » وعلى. رابطة 
أخرى لا تقل أهمية . عندما اقترحت علي“ زوجتي 
ان علي“ اسقبدال « انطونيو » وهنا مق الوانيب أن أرضئ 
بأحد المرضين دون أن أربط بينها وبين العوامل الاساسية 
للقصة » ولكنني رفضت اقتراحها . ول نخبر « انطونيو» 
بالأمر . 


بعد هذا شعرت »> نتىحة أرفضي ي اقتراح زوجتي » انه 
نشأت علاقة جديدة بيني وبينه أكثر واقصة ؛ لآنها تأسست 
على حاله سائدة »© ولبست على حالة متوقعة . هذه الرابطة لا 
يمكن تحليلها ولا تعريفها » لنحصل على نتائج ايحابية ها 

لقد شعرت انني رفضت أن اسلك كا يسلك أي فرد 
آخر - كرئيس وزوج - فقد أفسحت الجال لكل أنواع 
الامكانبات لتسير الى مجراها الحققي »2 بعبداً عن الاتفاقات 
التي أوجدناها » أنفسنا .فبدل ذلك لقد اقترحت وضعاً آخر 
على زوجتي › وهو الوضع الذي يسوده المظهر اللائق الخارجي 
عوضاً عن الوضع الذي فرضته زوجتي » وهذه الحالة جعلت 
كل واحد يقوم بدوره على وجه الدقة بشكل مرموق منظم . 
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أهواء المتحدثين » ولربما ينسمون لنا أشاء لا تمت الى الحقيقة 
هذه الافكار جعلتني أدرك فوائد المستوى الخلقي 
والاصطلاحات الاجتاعية » والتي هي خارجية » لكنها 
ضرورية لمعرفة الفوضى وإصلاحها . ومن ناحبة اخرى“»عرفت 
انه عندما تزول المستوبات الاخلاقية والاتفاقنات الاجتاعمة 4 
فالفوضى تعم بالقوة وتركز نفسها على الحاجة الملحة . 

بتعبير آخر لو تركنا الحل الذي اقترحته زوجتي لبقي 
حل آخر يله الواقع الطبيعي للأحداث الحقبقبة . لقد كان 
كنهر حصور بين ضفتين اصطناعيتين “أو سمح بالانتشار 
بالنسة لانحدار وتعرجات الارض » على كلا الحالين » ومع 
اختلاف الطرق وتعدد الاحداث قد يشكل مجرى خاصاً به 
ينفذ من غلاله إلى البحر . ولكن هذا الحل الأخير > الحل 
الطببعي » بدى وكان من المستحيل ظهوره » ولن يظهر » 
« انطونيو » يستمر بلجي إلى البيت . وبالحلاقة لي ا واني 
سأنبي على . وبعدئذ سنرحل أا وزوجتي . دون أن أتأكد 
من صحة إتهامات زوجتي أستطبع الآن أن أدون هذه 
الانطباعات » بطريقة منظمة ظاهرة » الحقيقة لم تكن هذه 
الانطباعات مجرد أفكار »بل مشاعر غامضة تنثأ عن تغيرات 
ا مزاج ناتحة عن الحرص . الدي احتل مكان عدم إهتامي . 

قد يبدو مذهلاً أن أكون قد فكرت أو شعرت ذه 
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الطريقة منذ اللحظة الأولى . عندما كان كل شيء بسير على 
مرأى مني . وعندما كانت محبتي الثمينة مهددة بالضياع . 

إنني أرغب بإعادة ما قلته سابة) أكثر من مرة : لقد 
كنت مشفولا بأهداف أساسسة بالننبةلي وما عدا ذلك فالآمر 
سمان لدي“ > ومن الطبيعي أنني م أقلع عن حي لزوجتي . 
ومن البديبي أني لم أشعر بشعور عادي نحو شرني » ولكن 
الإبداع . الإبداع العظم الغريب . هو أنني افتعلت التسرع » 
ونقلت كل ما يحول بأفكاري على صفحات هذا الكتاب كنت 
مثايراً على كتابته . 

ولو أن زوجتي بدلا من اتهام « انطونبو » بعد إحترامه 
ها . شرحت لي بأنه كان سح مومى الحلاقة باحدی صفحات 
كتابي . لم أدرك جبله وعدم مسۇولىتە . وطردى ف الال . 
ومن الطبيعي أن مثلهذا الخطأ قابل للادراك السريعو»هناك 
مجال للمعذرة أكثر من الخطأ المنسوب إلبه . وما الداعي 
لعدم إكتراثي لا فعل بالنسبة لزوجتي... ؟ هل كنت أخاف 
أن أضيم علي ... ؟ من هنا يدأ الغموض ٠.‏ الغموض الذي 
أخفتق « انجلو » في تحليل كافة صفاته » والذي استولى علي“ 
أكثر منه . إنه سر بعد كل ما قيل » ورغم كل الأحاديث 
لم ندرك الحقىقة با كملا . فبحب أرن نترك قشور الحادث 
لنتأمل في أعماقه وقي خفاياه . 

أما بالنسبة زوجت فم تعد تآتي إلى غرفتي كمادتها لتجلس 
إلى جاني بينا يحلق لي « انطونيو » ذقني . لكنها كانت 
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أخير؟ انبلج الفجر بعد أن كتدت آخر كامة “ في آخر 
سطر في نهاية الصفحة الأخيرة . وأتيت الى نباية الكتا ب الذي 
حملته عصارة أفكاري بشكل قصة شيقة جي تنحدث عن 
حي لزوجتي »> وحباتنا نحن الاثنين » ويبدو لي أنني قمت 
بالواجب > وقدمت جبدا هائلآ » و كرست لهذا الهدف وقتاً 
طويلا لا حدود له ؛ وبالحقيقة لقد انساب القلم في يدي قرابة 
عشرين يوما تقريباً والصفحات‌السضاء في بدي تتحول بينالحين 
والآخر الى سواد يحمل عصارة أفكاري .. نعم لقد كتنت 
مائة صفحة .. 

لا أعرف كبف انتقلت الى النافذة أحمل الكتاب ببدي » 
وبدأت أقلبه بسرعة عظيمة › بينا الدموع تنهال من عبني 
بشكل مستمر » ولا أعم ما هو سبب هذا البكاء .. الفرح ؟ 
أم التعب ؟.. هذا ما ل أستطع تحديده . نعم إنني أقرأ هذه 
EE‏ » وكنت على عم من أنها أجود ما حضرت خلال 
حاتي »> وهذا ما يحملني أثق في قرارة نفسي بأنني أضصحت 
جديراً بان أحما هذه الحياة يحاضرها ومستقملها . وما زلت 
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أقلب الصفحات واحدة بعد واحدة > م أنظر بامعارن الها 
والدموع تتساقط فوق يدي“ بغزارة فائقة . 

بعد فترة قلىلة لاحظت « انطونيو » يمار الطريق على 
دراحته ؛ فېا مڭ الدموع من عبني بسرعة بعد أرن 
وضعت الخطوطة على المقعد . وعلى الفور دغل « أنطونو » 
وبدأ يحلق لي ذقني » إلى أن انتهى من عمله فانصرف على 
الفوق :: 

بعد ذهاب « انطونىو » دخلت غرفة النوم لأرتدي شابي 
لكنني بدأت أفكر فبا أنجزته في هذه الايام ألاخيرة .. فيا 
مضى كنت أنظر إلى الصفحات التي أكتبها كل يوم » أما 
الآن فأنا أمام القصة بكاملها أداعبها بأفكارى .. بناظري .. 
من المداية الى النهاية . 

في هذه اللحظة كنت أتأمل ما كتيت » أتأمل الصفحات 
الي وضعت فيها كل إمكانيتي العقلبة وأجبدت نفسي حتى 
ظهرت بهذا الشكل . نعم انتي مسرور بها سرور الانسارن 
ا متعب الذي يقصد أن برى منظراً جملا . 

من الطبيعي أنه بسر عندما يصل إلى المكان المقصود » 
أنه حصل على ما بريد . إنه تعب لكنه حصل في نباية تعبه 
على ما بريده » ولذا نسي التعب وهكذا كنت أن -3 
الأشياء التي أكتنها أ هي مخلاف ذلك يمكن فرضبا › ولا 
یکن وصفبا . وفجأة فتح الاب > فظهرت زوجتي والغرابة 
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بادية على وجبها ومنذ لحظة وصوها صرخت قائلة : يا الله ... 
ماذا تفعل ...؟ الغذاء جاهز وأنا أنتظرك منذ ثلاثة أرباع 
الساعة . 


في هذه اللحظة كنت جالساً على السرير. أغرق في تفكير 
عمق » وما زلت أرتدي ثباب النوم . وشابى إلى جاني على 
الكرمي حيث وضعتها عندما استسامت إلى النوم في اللبلة 
السابقة . نظرت إلى الساعة في يدي » إن « انطونيو » ترك 
المنزل حوالى الساعة الواحدة إلا ربعا . والساعة الآن تقارب 
الثاننة » لقد قضمت فترة تزيد على الساعة » وأنا جالس على 
السرير . أمل إحد جوربية في يدي بينا الثاني في رجلي » 
وهنا التفت بسرعة زائدة وقلت متأسفاً : لا أعلم كيف حصل 
ذلك معي ... إنني سأحضر بالحال . وبسرعة فائقة ارتديت 
شابى . ونزلت إلى الطابق الأرضي حمث تنتظرني زوجتي .. 

ومن الطببعي اني ركنت إلى الهدوء والاستقرار » وزال 
عني اماس بأ كله » ولكن الأفكار ‏ تبرح ذاكرتي وأكثرها 
يحول حول الماضي وأحاديثه . فہنا تذكرت أننى وعدت 
زوجتي بان أقرأ لما القصة عند نهايتها » لأني كنت أثى بها 
ثقة عظيمة ولا غرابة في أن أقول بأنني كنت أثى بها أكثر 
من ثقتي باي أديب أو ناقد » كا سبى لي وتحدثت سابقاً ... 
م تككن زوجتي متعامة ولا تعرف الأمور الأدببة» ورغبتما في 
الأدب كانت كرغية إنسان عادي عتم کشر أ بالحقائق أكثر 
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من الأسلوب . وعامت أن حكمها لا يكن الوقوف علمه 
رشڪل دقبق فهو يجمع بين الجبل والمعرفة . مع أنها ذكية » 
ذكية للغاية » يها الإحساس الجيل . وعلى المدى الطويل ليس 
بقدورها الحجز » لأسباب متعددة تنشأ عند الكاتب المبني . 
إن حكمبا “ / يكن نقد ليعطيني فكرة عن القيمة الأدبية 
NS‏ تساعدني لعرفة مدى ححموية الكتاب . 
هل هو حبوي أم لا  ..‏ بالإضافة إلى هذا كا هي الحال 
بالنسة لاي كتاب ميا كان نوعه . إن السؤال الأول بدور 
حول حيويته ككل . مع أنه يوجد كتب غير كاملة وبناؤها 
رديء . وبدون ترتيب ومع ذلك في حبوية. تقرأها وترغب 
في مطالعتها دوماً . ويوجد كتب مرتبة وكاملة التفاصبل ومع 
ذلك في غير مشهورة » ولا لما جمبور من القراء » والتي 
رغم کالما لا تعرف كيف نعمل بها ولذلك نرفضها كلّمة . 
هذا هو معتقدي بعد مضي عدة سنوات . سأقرأ واشتفل 
كناقد . لذلك أول ما ها اف معرفة ما إذا كان كتابي 
حبوياً أو لا . وليس لي هناك من يؤكد لي هنا أكثر من 
زوجتي . 

علي“ أن أقول انني جهزت نفسي لهذه التجربة › والتي 
لسبب ما اعتيرتها ذات أهسة بالغة وهدوء كامل للعقل . كان 
ما زال عندي شكوك في التكامل الأدبي لقصتي » وليس 
لتكرار قراءتي ها إنما بأخذي الانطباع الذي كتبته وبسرعة 
النسبة للحبوية لم يكن بها أدنى شك 
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لو م تتلاش مشاعر المؤس بالخجل > بالجهد » بالنقص » 
بعدم الاتقان » بالثرئرة التي كانت تؤلمني طيلة حاتي » وما 
0 حت الآن » والتي ساقتني في النهاية للنفور »كلما حاولت 

ارم قلا هذه الأبور O ES‏ كار ار 
00 قصتي . لو لم أترو في الأمور لكنت استنفذت كل ما 
لد “ولو لم ينضب کل ما براودفكري 
لا تقبقرت بهذه السهولة » مثلي في ذلك كمثل جدول ماء 
صغير » بينا أرغب في أن أكون كنهر شق طريقه بسبولة 
لغزارة مماه الطوفان . لولا كل هذا ل أكن أشعر بأنئي كنت 
أعكس شخصيتي با أكتب »> هل كان كل ما كتبته حول 
شخصيتي ؟.. البحوث الأخرى قادتني لمواجبة النتائج بهدوء» 
وذلك لآن حور الكتابة كان يدور حول زوجتي . 

لقد خيل إل أنه يوجد هناك صعوبة اخرى في الخطوطة 
مع أنها ليست عنيفة ولا معقدة . فقد ع أرت على بعص 
النواقص والحوائي بين أسطرها » وهذا ما يحمل قراءتها مملة 
ومضحرة . 

قد يحدث أنه كان على" في بعض النقاط التوقف لفحصها 
لكي أضيف الى المعنى ما ينقصه . وهكذا كنت أقطع جمال 
الهدوء الذي كنت أتنى ألا ينقطع بل يستمر » وريا حصل 
سيب السرعة في بداية المسودة ان بعض التنفاصيل وبعض 
الآراء ظبرت لي انها قريبة النهاية . 
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فا نحن ننتقل من مكان الى آخر أن و « لدا » قاصدين 
النزهة في المرج الفسبح»وفي أثناء الطريق كنا نتداول الحديث 
حول قراءة القصة . ولكني صممت أن لا أقرأها إلا بعد 
عشرة أيام » أي بعد طبعها . 

بعد أن نسختها وجدت فما أخطاء عديدة عملت على 
تصحيحها . وهناك بمض النواقص فعملت على تلافمها » وفى 
الاسلوب حذفت كل ما هو بال » وأضفت ما يلبق 0 2 
وهكذا استمررت عشرةأيام أنسخباوأصححبا الى أناقتنمت 
في الأخير يحودتها . 

كان لدي آلة طباعة أحضرتها معي من روما » وكانت ما 
تزال جديدة لأنني لم أستعملها إلا في كتابة بعض الرسائل 
والموضوعات مناسىات خاصة أو أثناء العمل » وكانت هذه 
الآلة أميركمة ومن أجود وأدق الآلات الممكن إيحادما2»1. 
ومزاياها متازة . 


خلال ل د 
بالمرارة والفشل » كنت بحرد واحد من هؤلاء الاغنماء الذبن 
يملكون كل شيء : الوقت » الراحة » المال » أقلام حبر »آلة 
للطباعة » كل ما يحتاجون البه .. لكنهم كانوا يفتقرون الى 
عامل الابداع » إذا ما مرت نكتة عابرة في أذهانهم 
سطكونا من أرها إن رها » ويكوروة اعد اترا يا 

من أي كتاب آخر . ولكن الاحساس المرير بالعقم الذي 
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اعتراني يسبب 1آلةالكتابة المملة » وكل وسائل الراحةالاغرى 
ف متناول يدي . لڪني أ الدي أوجدت هذه الأشاء ؛ ٤‏ 
فحصماق حساة إبداع وخلق » أو على الاقل حساة من يفكر 
بالابداع . 

بعد الظبر ذهبت لأتفحص آلة الكتابة وأتأ كد من صحتبا» 
وفجأة تب-ين لي انني تركت ورق الآلة الكاتبة في زوما » 
وتأكدت انه لا جال لأبحث عن هذا النوع من الورق في 
القرية . وفي الحال قررت أن أذهب إلى البلدة وأشتري أوراقا 
حمث كان بوجد هناكدكانقرطاسة يمد كافة المكاتب الجاورة 
يما تحتاج المه من أدوات الكتابة . ولكنني وجدت ان من 
المستحيل الذهاب في نفس اليوم حيث كان يوجد في القرية 
عربة واحدة بجرها حصان واحد مضت منذ الصباح إلى البلدة 
ولا تستطيم العودة إلا عند المساء . وهكذا حم علي“ أرن 
أتأخر في الذهاب إلى البلدة في الموم الثاني . وفي المساء أخبرت 
زوجتي بالرحلة التي سأقوم بها إلى البلدة في الصباح البا كر 
لأتسو“ق بعض الاغراض » دون تفصبل ما سأشتري .. أما 
بالنسبة لي فققد فكرت انها ستطلب مرافقتي لتتخلص من 
الوحدة في البيت » وكنت مزمعاً على أن أقول لما ان العربة 
صغيرة ولا يوجد فيها مكان متسع » ولكنها لم تعلق أهمية 
على.كل هذا الأمر > حتى ولم تسألني عن االمدف الاسامي 
لرحلتي » ولكنها بعد لحظة سالت : ولكن مت ستعود ؟ 
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فأجمتها حالاً : عند الظبر على ما أعتقد .. 

وهنا ومّفت هادئة وتابعت حديثها : ماذا سأفعل لو جاء 
الحلاى ؟.. 
وإن حدث بالصدفة وتأخرت » فاطلي منه الاتتظضار ريخا 
أ عفن 

لقد قلت هذا الجواب لأنني كنت أكره أن أتعامل مع 
حلاقي البلدة لآنهم سيستعماون لذقني أمواس زبائنهم . أما 
بالنسبة « لأنطونيو » فم يحضر معه أي شيء» فكل الأدوات 
المطلوبة كنت اشترها . 

م تقل شيئاً : وتركنا الحديث لموضوع آخر . لا علاقة له 
ہا کنا نتحدث عن الخلاق . ١‏ 


والآن بعد أن انتبى علي شعرت يحي لزوجتي “٤‏ براودني 
بقوة عظىمة واربما بكون أكثر من السابق . أو بتعبير آخر 
كنت أحبها كل الوقت لكتني خلال فترة كتابة القصة أزلت 
معالم الحب . كنا نجلس كالعادة إلى الطاولة في غرفة الطمام 
و لىدا » كالعادة ٤‏ لماس السهرة 5 ترتدي حلتها اللطيفة 
السضاء. وهي بهذا اللماس» أقرب ما تكون إلى فتماة البونان. 
وكانت تتزين بالجواهر في أصابع يدهاء وفي عنقهاء وفي أذنيها. 
وكلها جواهر ذات قيمة ثميئة . تعكس عن وجهها نور المصباح 
فيزداد جالاً. إن وجبها كان منسقاً وجلا وشعرها كان مزين 


وشعرها مزيناً ومصففاً على أحدث طريقة . لا على الطريقة 
التي صففه بها - انطونيو -- إن وجمبا النحيف الطويل بدا لي 
يختلف عما كان عله في السابق > إن هذا الترتيب بقلل من 
إنحداره . فشعرها المسترسل الجممل > أحدث منظراً مختلف 
عن المنظر الذي اعندت عله . لقد تلاشى جاها نوع ما . 
ومال وجا إلى الإصفرار . إن نظرتها اللطيفة قد تغيرت 
فتحولت إلى نظرة عنف وإحساس مصطنم . ول يعد وجهها 
يحاله المعبود . أبن هي البوم ما كانت عليه في الماضي أبن 
شعورها المتماوج .... ؟ أبن نظرتها السائحة .التي كانت تظبر 
على عمنسها الزرقاوين .. 4 

ابن الإبتسامة الى كانت لا تفارق فاها.... ؟ لقد تحردت 
من کل هذه الصفات لذا بدت أكثر واقمة .. إن مظبرها 
يشبه. مظبر حفيدة « باخوس © تذكر في تواريخ البوتان 
القدامى . وزخرفتهم وتعابيرهم الغامضة . فوق جباههم . 
أو كمنظر جاني لعنزة سام بن نوح . ولتؤكد هذا المظهر 
زوجت وعند حادثة « انطونيو » وضعت فوق كتفها وعلى 
الجهة البسرى من شعرها» باقة من الزهور المراء الغضة المدلة. 
وبعد أن نظرت إلمها ملما قلت : 

ألم تعامي . أنك ظبرت لأول مرة تحال ماموس عندما 
صفف انطونيو لك شعرك . لقد وجدت أن هذا الزي الذي 
أعطاه انطونيو لشعرك يناسبك جداً ... انني الآن لاحظت 
هذا . 


إنها عبرت عن 1 ميق عندما ممعت ترداد كلمة الحلاق 
إنها أصبت بنوع من التفكير العسق وأطرقت إلى الأرض . 
بسنا كانت تدر بدا الجيلتين . اللتين تحملان أظافر حمراء 
كالباقوت. وبين أظافرها الجميلةبدت السدادة على ضوء المصباح 
كأنها قطعة من ماسة هائلة صوب إلبها بصبص من النور . 
ولكنها قالت بهدوء إن فكرة تصفيف شعري هكذا م تكن 
فكرة «انطونيو» لكنها فكرتي أنا .... 

كل ما عله هو ما كنت آمره به .... فالتفت بغرابة... 

كيف تقكرين به ... ؟ 

كنت أصفف شعري هكذا وأا ما زلت عذراء » أي 
منذ عدة سنوات ثم أضافت إن تصفيفه بهذا الشكل يناسب 
النساء الشابات أو... وقعت حديثها الإبتسامة. ثم أبعت بعد 
أن فرغت من الضحك - المتوسطات العمر مثلى . 

- ماذا تقصدين بالمتوسطات العمر ... ؟ لا تتلفظي بمثل 
هذا ثانة إنها لغباوة » إن هذه الزهور تناسبك اما ... 

وهنا دخلت الخادمة فلذنا بالسكوت. بعد أن تركنا الغرفة 
وضعت شو كتى وسك.ني على الطاولة » وقلت : إنك شسبة 
بإنسان آخر .... 

- بل إنك دام بنفس الشخصية » ولكنك بمظبر جديد. 
كل مرة أشاهد من جمالك ما يعجبني اكثر من المرة الأولى .ثم 
أنحنيت قلىلا وقلت إنك جبلة يا لدا .... ريا اكون قد 
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لست هذه الحقبقة ا الحين والآخر ولكن ستاتي لحظة 
اد را عي 
بد علمها دلائل الاعمتكار . لقد بدت علا دلائل الرضى 
وزال من وجهها كل ما يشير إلى الفضب . كانت يهذه الطريقة 
تتقبل المديح المقبول . وهذا ما كنت أعرفه عنها  .‏ وفحأة 
على يدها » ومست : أعطيني قبلة . ' 


0 GS 
. هل انببت علك‎ 

لا ARGS‏ 
أن تفيض مشاعري . إني أحبك أحب أن أقبلك . ولنكن 
مصير عملي إلى جيتثم ٠ 2٠.‏ 

عندما قلت ذلك سحبتها من ذرعبها فأتكأت إلى الأمام 
وقاومتني عابسة » وبشكل جدي مغر. وقالت بصوت يفيض 
بالحب . إنك أحمى ثم نظرت إل" فجأه واعطتن القبلة . 

إنني طلبتها منها بسرعه وإيحاز لكنبا مليئة بالوقار. لقد 
قبلنا بعضنا البعض بشوى غريب . دافعين شفاهنا إلى بعضنا 
بعضا بعنف. لقد كانت كقملة -شابين ذكمين. E‏ 
تلاشت فرحتها بالعصبية لأنها م يعرفا أن يعبرا عنها . 
كذلك بالقبلة العابرة التي أختطفتها من شفتي زوجتي. شرت 
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في هذه اللحظة كأنني عدت لطفولتي أو کان ني كنت أتوقع 
غطراً مفاحئاً . 

بعد هذه القملة وعلى الفور تصالحنا ثانية و كأننا طفلان ؛ 
هي هاذئة رصينة > و كذلك أنا . الخادمة ا وتابعت 
نظرتي لزوجتي وأا أضحك منها ومن نسي .م ربت" 3 
تعاارعاا E‏ اا انا حم 
أطرقت إلى الأرض ثم قالت : ا ودي هادىء . 

بنا تابعت تناول الطعام. سألت : ما السبب الذي يمعلك 
سعدا هذه الدرحة ... ؟ 

- هنا لم أستطع المقاومة فقلت : لأنا أول مرة أنال 
فبها ما أريد والأكثر من هذا - هو شيء عزيز. للغاية- عرفت 
أني حصلت على كل ما أريد : 

ما الذي أردته ... ؟ 

كنت أطمح منذ سلوات خلت لأحب أمرأة » 
تحني بدورها . 

- حسنا ... الآن أا أحبك وانت #بني على ما أعتقد 

- ألس كذلك ۰ نعم 

- منذ سنوات كنت أفكي في ان أكتب شيثا يخلد . 
شيك حا . .. أدبا جمىك. الآ بعد أن أنبيت القصة استطيع 
القول بأنني كتبت شيا جب أيضا . 


ك5 ۱۰۹ ت 


لقد قررت أن لا اتككم عن القصة لزوجتي إلا عندما 
أنتبي من نسخبها . إنما لشدة سروري . ل استطم أن أقاوم 
فزلق لساني وأشرت إلى أن القصة انتبت. ولكنها علقت على 
الفور . على ما قلت فذهلت!» مع أنها تحني وتسر تماما بكل 
ما أعمل ٠۰‏ وهل انتبت٠٠.‏ ؟ صرخت بصوت عال ٠‏ تريد 
الاستفسار بفرح وببحة لا حدود لها ٠.‏ وكررت سۇالما ء 
وهل انتبت القصة ٠.؟‏ وهنا شعرت وكأن صوتها قد سحرني 
- آه يا سلفبو - وم تخبرني بشيء ٠٠٠‏ ! 

- لم أخبرك عنبا بشيء » قلت : لقد أنتببت لكنني ما 
زلت محاجة إلى الطماعة ء٠‏ إلى ء٠‏ الطماعة ٠٠‏ ! طباعة 
ا لخحطوطة ٠..‏ !! أنتبي منها عندما أنهي الطباعة ٠٠‏ قالت 
هذا لا بهم : ٠‏ لقد انتببت وهذه لحظة خالدة .٠‏ يحب أن 
نشرب نخب كتابك ٠۰‏ 

إن تصرفبا كان بسحر »2 بعاطفة قوية ٠‏ لقد حدقت إلي 
بعمنمها الزرقاوين ٠‏ 

وكأنها تريد أن تقول 5 إنها تريد أن تعانقني ٠‏ وید 
مرتجفة صبت الخرة بكأسين فوق الطاولة وشربنا نخب 
الكتاب ٠‏ ثم قالت بصوت ضعيف ناظرة الي ٠‏ شربت 
ورأيتبا تسرب ثم أنزلت كأسبا واتكأت على تقدم شفتنها 1 
إن هذه القبلة»كانت قبلة طويلة وحنيشه تحمل كل معاني الحب. 
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وما ان انتهمنا منها إلا والخادمة تنظر إلمنا “ وتسند نفسها 
إلى الخزانة ٠‏ والصنية ىدها ٠‏ 

وهنا ناديت «حنة» کي تأتي وتشرب معنا الخخر وتشار كنا 
الفرحة ٠‏ وقالت زوجت » بطبيعتها الرقيقة : إنه يوم عظم . 
وأضافت تقول با سلفمو اول ( حنة ) هذه الكأس من 
الخرةء ثم تابعت قوها : اقتربي با حنة واشربى تخب «السنبور 
سلفمو » وعلى الفور تقدمت حنة فوضعت الصنىة على خزانة 
أدوات المائدة ٠‏ واقتربت » وتناولت الكأس ٠.‏ وشيربت 
الكأس ٠‏ ثم أن زوجت بنفس الطريقة الطبيعية التي اعتادت 
أن 2 عادت للا كل مرة ثاندة ٠‏ واستمرت تسألني 
اطا عن عل وات ف هة اا د هل أت اک 
من أنك كتدت شيئا حستا ه. ؟ 

- نعم بكل تأكيد ٠٠‏ واستطبع ان أؤكد ذلك أكثر 
من أي شخص آخر لأنني لست بناقد يبرهم نفسه من النقد 
لهذا فأنا متأكد تام ٠‏ ولو لم يكن ذلك لقلت الحقيقة ٠‏ 

هنا أحابت زوجتي : لااأستطيع أن أعبر لك عن 
سروري » أنا مسرورة للغاية ثم تابعت قولها بعد أن سكتت 
لفترة قصيرة ثم وضعت يدها على يدي ونظرت إلى وجهي ٠‏ 
على الفور رفعت يدها وقملتها ٠٠‏ 
شكرت زوجتي لترحببها نبأ اتنهائي من كتابة القصة والتي 
بها أظبرت لي ثانية » كأنهبا مصدر حبي وإلهامي الذي 
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حفظته لي كبتبوع لا ينضب منه الماء . إن فرح زوجتيبما 
كتبث جعلي أشعر وكأنني ثل أسكرته الخرة ؛ 
كنت أعتقد أن نقدها م يكن إلا محرد نقد موجه من ناقد » 
لم يكن على جانب من الآأمية » وكنت على ثقة بأن الكتبة 
GC‏ ا ETN‏ مرة 

حساتهم وفي. بداية عملهم ؛ في الفترة التي يأملون بها النجاح. 
MT‏ نمر ”ضا لنقد كتابقدامى 
عماوا في الفن الأدبي ؛ فو أمام عدة آراء » ولرها تحدد 
له مماحاً أو فشا . وعندما انتببت من الطعام وذهبت إلى 
غرفة الاستقبال حيث تبعتني زوجتي وهي أمامي تصب لي 
القبوة . ظ 

لا أتذكر تفاصل ما حدث تلك اللملة ؛ كا أن الانسان لا 
ينذ كر وجوه الناس وتعاهير و جوهوم عندما بريق النور يهر 
كل فرد ينظرته الصاخمة . إنني أتذكر أنني كنت متحمساً » 
فرحاً » مأخوداً » وألذكر أنني كنت أتحدث عن مستقبل 
وممتقبلها . ثم شرحت لها كيف كتبت القصة » لقد تناولت 
نفسي وزوجتي كشخصتين. رئيسيتين في كتابة قصتى . وعدور 
حور القصة حول موضوع زواجنا. وحللت المادة التي استعملتها 
كا وضعت التغيرات والعمق التي أدخلت ا إلى قصتي » أيضاً 
ذ كرت‌بعض التغبرات » وذكرت بعض الكتب الشهيرة مقارناً 
إياها ما كتبت أا متبعا الطريقة التي نبجها الكتاب الأسبقون 
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.داجما علي حديث منقول بين الحين والآخر » e‏ في نفس 
الوقت على خلق أفكار جديدة . 

بالناية امتدت يدي إلى المكتبة وأنغذتمنها كتابا شعريا 
وبدأت أقرأ بصوت عال بعض القصائد از لفين حديثين » بيا 
كانت زوجت تجلس على الأريكة وتضم رجلا فوق الأخرى » 
وبمدها سسحارة تلتقطبا بين أصابعها وتعبث بدخانها من مين 
لآخر . لقد تمثلت فببا كل صفات الجال بينا هي تجلس وأا 
أقرأ وأراقبها . نعم إنها جل وأي جمال بقارن حمالهاء وبينا 
هي على هذا الحال كنت أراقيها . انها تتصرف كل تصرفاتها 
بعاطفة جياشة تبقى ثابتة كا ثبت هذا الجمال الفتان . نعم إن 
زوجتي كللدهبه لا تتغير ولا تقىدل . حفظت. كل ما لدا من 
لطف وطبارة وجمال حق اس القصة » بعزلة فی مكتب 
كنكاتب القرن التاسم عشر » ضم,جنيم أنراع الآاث القدم في 
منطقة ريضة صعبة المسلك . . وفي الوقت المناسب أطفات 
النور وأطقت كتاب الشعر الذي كنت أقرأ فنه 

- في هذه المنطقة كثيراً ما كان الناس 558 إل 
إطفاء المصابيح ؛ لأن هذه الفترة كانت تلام وقت قطاف ` 
الزيتون * والناس يعملون. على عصره للم ذا السبب حولوا 
التبار الكهربائي إلى المعاصر . في الظلام بدأت أتامس الطريق 
حتى وصلت إلى النافذه المطلة على الفسبحة الصخرية» وفي الحال 
فتحتبا . وأول: ما استرعى انتباهي هو ضوء القمر الجيل 
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الذي عكس أشعته على الأرض فأضاء بشكل واضح. وتبدت 
لي الطريق وأوراق الأشجار والفسحة الصخرية » وم يبق ما 
بستره الظلام حتى كأنني في وضح النهار . والشمس تنتشر على 
الأرض . وهنا وقفت صامتاً متأملا .. وفحأة شعرت بشيء 
داخلي يدفعني إلى البحث عن القمر لأراه في حلتة الميلة » 
ولكن عثا ما كان أحاوله لقد كانت ظلال الأشجار. تنتصب 
دون عائقاً وتدم الضوء من الوصول إلى الناظر . 

وأخذت أراقب » وأراقب » إننى بشوق لأرى القمر . 
نعم م أكن لأتحرك إلا بعد أن أراه » سأقم عليه مها كلفني 
ذلك من مراقبة . وقطع تفكيري فجأة . ها أن أنظر إلى 
الرابة الواقعة خلف المدينة القديمة فأرى شُظية فضة جس 
تبعث نوراً أببض ناصعاً من وراء الرابية إنه القمر ؛ ظهر منه 
هذا القسم الصغير. وبقي ما بقي مستتراً وراء الرابية. ولكن 
لم ببق كا بدا لي في أول نظرة أنما أخذ يرتفع في السماء شيئاً 
فشيئاً إلى أن بدا واضحا بأ كمله ؛ إن القدرة الطسعمة الكامنة 
رمت له هذا الشكل من المسير فجعلته يسير مما لا شيء إلى 
أن بلغ أوج عظمته» وما هذا إلا لنزداد تعلق به وشوقاً المه. 

إن أشعته كانت تنبعث إلى الأرض بشكل عودي “ويقع 
قسم منها على أسوار المدينة القديمة فيزيدها جمالا وروعة »> 
ولكن كثيراً ما يحدث تقطم في هذه الأشعة يسبب سحابة 


فر تحت القمر فتححب نوره وتمنعه من الوصول الى الارض »6 


سه ٩‏ هسه 


وفجأة تحمل الرياح السحابة فتعود أشعة القمر إلى طبيعتهبا 
السابقة ؛ وهذا أشه ما يكون جماعة من الجنود #رسون 
المديئة القديمة ويقفون على أسوارها فترة تمر سحابة فتحجبهم 
وينقطعون عن عملهم ولكنهم يعودون عندما يزول العمائق 
إلى عملم السابق . ونسيت نفسي على هذه الحالة أراقب أشعة 
القمر وانتشارها على أسوار المدينة القدهة الذي أوحى لي 
بأجمل الصور » وفجأة قطم تفكيري صوت زوجت التي ظلت 
جالسة على المقعد تنتظرني . وأخيراً ملت الانتظار وجاءت 
لتقول لي : لا حاجة للتفكير » لقد حان وقت النوم »> وأن 
لنا أن نركن إلى مضاجعنا .. لقد مضى الشطر الأمكبر من 
اللمل .. 

من الممكن أن يكون هذا مجرد اقتراح أن نذهب للفراش 
وننام » لكنني ظننتها دعوة حب لأنني كنت واقعا محيرة 
فكرية » ليس بامكاني تحديد مضمون دعوة زوجت على وجه 
الدقة . وبعد فترة قصيرة من الزمن التفت إلمها وقلت : إن 2 
القمر جممل وينسر أشعته على الأرض فكأن الطببعة مضاءة 
بنور الصباح اميل . 

- لماذا لا نفكر في نزهة قصيرة في هذا الهدوء ؟.. 

بدون أي كامة أطاعتني زوجتي وخرجنا من ظلامالغرفة» 
وكنت مسروراً هذه الموافقة اللطفة منبا » وخرجنا إلى ' 
الساحة الصخرية أمام البيت . 


ل ¥( — 


القذ ساد الطبيعة السكون العميق » وكأننا في لل من 
ليالي الخريف . لم ”تسمع أصوات حشرات الصيف > إذ 
استسامت للسكينة وحق السنة المقبلة » حت أن الكلمين 
المستلقنين في أطراف الحخقل كنا ينظران إلى بعضها بعضاً 
سکون دون أي حركة >2 إن نظرتهها كانت تفيض بالعاطفة 
الصادقة لنا . وكانا يحرسان المبت والحديقة بأمانةوإخلاص . 


سرنا على الطريق متقاربين من بعضنا بعضا نتامس أماكن 
الضوء الى استطاعت أشعة القمر أن تصل منبا الى الارض من 
خلال جذوع الأشحار ٠‏ 

في هذه اللحظة وضعت ذراعي تحت إبط (لبدا) وطوقت 
خصرها ببدي . فأتكات على بدي محنان ورقة » وبدون أثر 
للماطفة . وكأن حركاتي هذه بدت تنبعث عن اللاشعور . 
وهكذا تابعنا سيرنا على الطريق ونحن مسك ببعضنا ويلتف 
حولنا من الجانبين صفان من الأشجار الجسلة التي انعطفت 
أغصاها على جاني الطريق» وتبعثرت أوراقبا » هنا وهناك. 
وقد استطعنا أن نرى هذا على ضوء صغير كقبس من نور 
انتشر من القمر ووصل إلى الأرض من خلال أغصان الأشجار. 

سرنا على طول الطريق وعلى مسافة قصيرة من بوابة 
الحديقة . ثم تحولنا إلى آخر يسلك بين صفين من اشجار 
' الصفصاف» وخلف هذه الأشجار. يبدو السهل الفسيح ينبسط 
على مد النظر . 


وقي آخر المغر كان الناظر يستطبع أن برى الفراغ المضاء 
بأشعة القمر » ومن هذه النقطة يتمكن الانسان أن برى المرج 
با مله . 

وعلى طول الطريق كانت زوجتي تعتمد على ذراعي › 
فشعرت بنعومة خصرها قن خلال الثوب » وفي ناي الممر 
حولنا سيرة إلى طريق تفصل المنتزه عن الحقول > حبث كان 
المنتزه بتصل بنباية طسعبة بالحقول . وكانت الاشحار الاخيرة 
ند أغصانا عبر الطريق » حتى أول صف من أشجار الكرمة 
على مسافة أبعد » وعلى قمة التلة كانت تتربع المزارع» وتنقشر 
على جدراتها القدعة تحت أشعة القمر باناقة وجمال بالغين » 
وكانت الطريق تفصل طرف المنتزه الواسع عن المزرعةالواقعة 
على التلة احاطة بسبل تقع عله بمادر وثلاث أكو ام كبيرة من 
القمح . 

وتابعنا سرا ببطء وأشجار المنتزه الجسل تلفنا من ناحمة 
بنا غطت الاعشاب الناحىة الاخرى حت وصلنا إلى سوت ٠:‏ 
المزرعة ومررة بينها قاصدين السادر » ثم أخذت أنظر إلى 
أكوا م القمح » فكانت إحدى هذه “الا كوام كبيرة جدا وقد 
امتلآت بالقمح سنابلها ذات اللون الأصفر » بيا كانت الكومة 
الئانسة بنية اللون » .والقمح الموجود فيها يدل على انها قديهمة 
أكثر من الثالثه ؛ أما الكومة الثالئة فقد أحاطت بعمود 
طويل وم يبق منها إلا القليل القليل يحبط بالعمود كالدائرة . . 
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واتتشرت أشعة القمر على العمود بشكل خىل للناظر معه 
انها أمسكت به »> ومنعته من السقوط . 


والآن اقتربنا من الكتل الثلاث وأصبحنا نراها بوضوحلآن 
المسافة أصبحت تتلاءم مع ضوء القمر المنتشر ؛ وبنظرة عابرة 
إلى هذه الأشجار المصطف بعضها إلى جانب البعض يدرك 
الناظر ضخامة هذه الأشجار فمنسى طبسعتها الحققة ؛ هكذا 
أوحت إل“ بتفكير غامض لا يفارقني أبدا . لقد ثبت لي ان 
هذه الاشحار السامقة الضخمة باقىة من عبد قبائلل «آل 
رويدس » وهي منتشرة على مسافات واسعة في سبول فرنسا 
وانكلترا . عنذئذ قلت لزوجتي ان هذه الكومات الثلاث من 
القمح التي ظهرت تحت ضوء القمر الساطع ذكرتني بمناظر 
بريطانبا » وتابعت أشرح لما طقوس الأوثان الذين كانوايختفون 
في الهيا كل : هما كل ما قبل التاريخ ؛ ولم أدر ما هو هذا 
الدافع الذي حبذ الرغمة في رغم المشقات فحاولت الصعود 
إلى البيادر وأا لا أدري ما إذا كان الدافع هو أنأقوم بالغرام 
مع زوجتي على القمح . ومن الطبيعي أن نركن إلى الراحة 
بهذا الوضع . وبنفس الوقت › فكرت بالعودة للحب مع 
زوجتي > کا كنا نتعاطاه فبا مضى فترة أول زواجنا » وهنا 
وقفت لأقول بصدق وأمانة » وإني إذ أقول » أقول الحق . 
أجل ان هذه الذكريات خلقت مني أذيباً وبمئت في“ روح 
الإقدام وجعلتني أكتب أدبا أتأثر فيه بكل نبضة من نبضات 
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قلي ؛ على أية حال كنت مشتاقاً جد إلى « ليدا » وفكرت 
3 الحب مستنشقين هذا الهواء الطلق » وما أحلاها من 
ذكريات والقمر في أوج عظمته ينشر على الارض أشعته .. 
وهكذا حدث ما توقعت مع انه من الغرابة أن يحدث لرجل 
دسسط لا يمت إلى الثقافة بصلة . 


ب ١١١‏ سه 
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هكذا صعدة إلى السادر» وتمتعنا بالمناظر الج الى يمكن 
ان نشاهدها هناك . وما زلنا مسك أحدة الآخر > وظللنا 
نسير على أعشاب المنحدر الناعمة . حتى وصلنا المنحدر حنث 
وقفنا صامتين حدق بناظر الطبيعة : وقد امتد السل الواسع 
امامنا على مدي النظر بسنا اننشرت اشعة القمر على نبتاته » 
فظبر كل شيء بوضوح ٠‏ الول التي تعطيها الفاكبة» والسبول 
القاحلة » والحقول المزروعة بالكرمة وقد تركزت اشعته على 
بعض المزارع فغطتها باللون الفضي»وعلى الأفق صف من الجبال- 
السوداء . كونت خطا واضحا بين الأرض والسماء » وفحأة 
معت ها يأتي من بعبد وخيل إلى كأنه صوت قطار يأني من 
بعبد بين المزارع والحقول في وسط هذا الريف المادىء 
المتواضم اميل . 


وحدقت زوجتي هذه المناظر الخلابة وكأنها تريد إدراك 
عظمتها وسكونبها . بدأت احدثبا بصوت خافت . مشراً 
إلى احد الأماكن الميلة » وإلى منظر آخر في السبل المنبسط 
امامنا مأخوذا بجمال الليل» وكنت في هذه الأثناء قد أعدت 


بدي إلى خصرها مرة ثانبة » ومشينا إلى الجبة الثانيبة حيث 
تر كنا الجمل الشاهق خلفنا » وأخذة ننظر إلى حدران المدينة 
من تمته . واقتربنا من كومة القمح على الأرض هناك » وكان 
القمع منتشراً حمث كان أبناء الفلاحين يلعبون أثناء النبار » 
وفجأة عانقتها باندفاع يشديد هامسا في أذنها: أليس منالافضل 
هناك .. على ما أعتقد أفضل من غرفتنا .. وببنا أتحدث 
إليها حاولت بها كي تنبسط. على القمح بلطف . 

ونظرت إل بعمنيها الساحرتين الزرقاوين نظرة إغراء » 
وقالت بلطف : لا با حبيي القمح قذر .. بالإضافة إلى أنه 
خشن .. قد يؤدي إلى إتلاف حلي . ۰ 

- وما تهمك الحلة ؟.. 

- إن عملك ما زال طوبلاً..قالت هذا فور فا ۶ 
م أكن أنتظرها الى هذه الدرجة . ثم تابعت قائة : مل 
انتبى كتابك ؟.. في الوم الذي تنتبي فيه نأتي إلى هنا 
باللىل .. هل هذا جيل . ؟ 

- لا .. » ليس جلا » قد لا يتوفر لنا القمر مثل الموم 
لا أظن أنني رأيت أجمل من هذه الليلة ٠٠‏ ' 

تابعت بتردد دعني أذهب ( يا سلفيو ) وهنا تركت يدي 
وهربت: سسرعة “تعدو إلى التلة وهي تضحك؛وكانت إبتسامتها 
جل عذبة تفيض بالغرام والأغراء بنفس الوقت › فأسرعت 
خلفما .. إنها رفضت رفضاً لطبفا » به كل معاني الحب 


تت عذاب الحب م - م 


والإخلاص ؛ وتابعت سيرها راكضة أمامي على الممر والمنتزه. 
نما أمسكت بها بسرعة وأخذتها بين ذراعي “وني هذه اللحظة 
شعرت أن ابتساءتها والقبلات التي أقتطفتها من فما كانت 
كافية اردع عبتي » ومشيث إلى حانبها ماسكا يدها بثبات. 
ونور القمر ينتشر أمامنا ونحن نشي متشابكي البدين ٠٠‏ 

ات هذه المطاردة فيا بيننا عندما ركضت زوجت عائدة 
وركضت وراءها . دلبل غرام صادق اكثر من العناق الذي 
رفضته (لبدا) على الببادر وتابعنا سيرتا حتى وصلنا أمام الست 
بين أشجار الحديقة » في هذه اللحظة شعرنا حاحة إلى الضوءء 
لآن نور القمر لم يستطيع أن يعبر إلمنا من كثافة الأشجار » 
ولكن في الوقت المناسب انتشر علينا نور الكبرياء من النافذة 
التي كانت ذات مظبر جيل خلاب دخلنا البيت وصعدة 
بسرعة » بيڼا سارت أمامي زوجتي وأنا ارس خطاها علٍ. 
الدرج وقد استمتعت بمنظر جسدها الذي ظهبر واضحا بينا 
كانت ون النترج على ارتفاع متي مغ أت يظين لي با حال 
الذي عبدته فيه منذ فترة خلت . وعندما جلسنا في (المهو) 
قالت مازحة والعاطفة تقيض على لسانها . إنه عملك وبعدئذ 
سنذهب إلى البيادر ؛ وعلى الفور قبلت يدها ودخلت غرفي 
واستسامت للكرى على الفور ٠٠‏ 


قمة سروري >4 وتر كت زوجت نائمة . وركبت عربة (إنجاو) 
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وسرنا نحو الملدة > وفي اثناء الطريق. ربا شعر ( انجلو ) أن 
الواحب يدعوه لان يحدثني » عن وضع الريف © ولكنني لا 
أفكر فيا يقول وتر کته بثرثر دون أن أصغى إلنه ٠‏ حمث”: 
كت أش با شاه بنکاري ومشاعري . ومارت لمر 
على الطريق العامة » حمث تنتشر اشعة الشمس ٠‏ 

وكان هواء الخريف يمر على وجوهنا لطبفاً ناعم ٠‏ وكنت 
أتأمل منظر الريف العاري من كل مظاهر امال الذي يبعث 
على الحزن ٠‏ 

نعم إن كل ما في الكون قد تغير ٠١‏ فأبن الورود » وأين 
العصافير بل أبن اشعة الشمس المحرقة ؟ إنها مضت مع الربيع 
والصعف ول يبق لنا من الخريف إلا تساقط الأوراق.واسراب 
السنونو تمر مودعة . كل ما في الطميعة كان ظاهراً بالنسبة لي 
حتى أدق التفاصيل ٠‏ واسترعى نظري ورقة حمراء تسبح مع 
المواء تركت غصن أمبا الكرمة » بعد أن ودعتها الوداع 
الاخير»وعلى جوانب الحقول كان المواء بسوق امامه الأوراق 
المتساقطة ويححمعها أكواماً اكداساً ٠‏ وكانت النوافذ موصدة 
وكل شيء قد تبدل ٠‏ وفجأة لفت إنتباهي على جانب الطريق 
حفيف اجنحة إنها ( قبرة ) في رحلة قصيرة ثم هبطت لاراحة 
يحانب تلة في حقل عارء والتلة تردد صدى الحديث ٠‏ حديث 
الفلاحين وصدى ضربات فۇوسېم ٠‏ هرعوا جميعاً بزرعون 
القمم في الحقول الواسعة ٠‏ وكان القرميد الذي يغطي بنايات 
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القرية كان مغطى بالطحالب الصفراء الذهبية ٠‏ 

في القرية كنيسة صغيرة » إلى جانبها شجرة كبيرة من 
الملوط تساقطت أوراقها وثمراتها على الكنسة لقد كنت 
مسروراً هذه المناظر ٠‏ حت كان من المستحمل أن تمحى من 
تفكيري وستبقى في خبلتي ما دمت على قبد الحياة ٠‏ 

بعد أن قطعنا مسافة طويلة في السبل » أخترقت الطريق 
منحدر الجمل ٠‏ وتابعت إرتفاعبا باستمراره واستمرت الغربة 
في السير ء بها كنت اراقب الجدران القدية المرتفعة في ثمة 
الجبل ٠‏ كانت بقية المنظر مع أنها كانت تثلألاً بضوء الشمس 
وللحال شعرت بسرور بالغ يسدطر علي وكأن هذه الجدران 
هي منمع هذا السرور ٠‏ الحقيقة ليست الرحلة القصيرة كانت 
دافم سروري ولكن الدافع هو اني صعدت العردة باتزان» 
وعندما نظرت إلى الجدران وجدت نفسي قد تغيرت عا 
كنت ٠‏ بل كتلة من الأفكار العايرة المتشابكة . والمشاعر 
الفياضة أنتابتني بهذا الوقت ٠‏ فأن الآن أقف أمام غاصفة من 
التفكير تجملني أثبت في الطريق إلى الأمام > حيث تصور لي 
أنني أمام الأبطال القدماء والمفكرين العظماء الذين عملوا لمنفعة 
الإنسانىة بأملبا» ووجدت أنه كان ازاماً على" أن أثابر واعمل 
بكل. عزية” ونقغاط > [3- قد ركنت ل التعام. :وتكرس 
عصارة تفكيري بين الآثار القديمة واربما يكتب لي الخلود بعد 
موقي » لأن خلود الانسان با تركه من أشماء قممة» ويا قدمه 
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لعا وطلبت من الله أن مدني بيد المساعدة والعون» لى أقدم 
إلى الما أشماء خالدة كخلود اسوار المدينة القديمة الى كنت 
أراقمها في هذه اللحظة . 


وبعد لحظة من الاستغراق بالتفكير العسق . حول أبطال 
الماضي الغابر وقفت أشتم هذا اليوم الموافق للسابع والعشترين 
من شهر تشسرين الأول لسنة ألف وتسعائة وسيم وثلاثين » 
لأنني قد حلمت فده حالما ذهبيا » أموت والأمل برافقني إلى 
القبر ٠‏ وما زال يتردد في أذني وقم حوافر الخبل وهي ترتقي 
التلةهوراودني شعور بالفتنة الساحرة»في هذا البوم لذا شرحت . 
كل تفاصله يجلاء ٠‏ وقد وجدت فمه نوعا من الإنذار بالبشرء 
وعلى هذا الأمل ٠‏ حملت إلى القارىء تفاصيل هذا اليوم الذي 
أحسبه فاتحة حماة شاقة تكتنفها المصاعب من كل جانب 
النسبة لي ٠‏ 


وما زلنا نتابع السير بالعربة أنا وانجاو حتى بلغنا البلدة ٠‏ 
وكانت أيننتها مزينة بمواد بناء تستعمل في البناء الإيطالي 
وبقناطر برجم تاريخها إلى العصور الوسطى > بدت دهبية 
اللون تحت ضوء الشمسء٠‏ وشاهدن الفلاحين وهم يقودون امير . 
وبأيدهم السلال يسيرون على مسافة مناه لقد كان يوما كباقي 
الأيام 00 هي سوى لحظات حتى وصلنا إلى المدخل ٠‏ 
وهنا ازداد إعجابي عندما تابعنا سير نا 2 شارع منحدر بين 
صفين من المنازل ٠‏ وما إن أتبنا إلى نهايته حتى ترجلت على 
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قدمي طالب من ( انجاو ) أن يقابلني بعد ساعة ٠‏ ثم ذهبت 
امحث عن الأوراق التي أحتاجها ٠‏ وكان الحانوت الذي أفكر 
به بعبداً ؛ فكان من الصعب علي إيحادها ٠‏ وبعد عناء 
طويل وصلت إلى الحانوت. وما كان اشد دهشتی حين وجدته 
فارغاً من الأوراق الي أحتاجبا » لكنني وجدت أوراقاً 
مزدوجة ٠‏ فأجبرت على شراء مائة ورقة منباء على أن أقسم 
كل واحدة إلى اثنتين عند الاستعمال ٠‏ وبعدئذ أخذت رزمة 
الأوراق من المكتبة حيث وضعتها تحت إبطي وذهبت إلى 
أحد المقاهي وكان هذا المقبى قدياً ومظاما وقذراً يوجد على 
بعض رفوفه بعض أدوات مسهمة» وقد خلا المقبى من الزبائن. 
وبعد فترة قصيرة تر کت المقبى وعدت إلى الساحة العامة 
وهناك دخلت إلى مكتبة تباع فما الجرائد واخذت اراقب 
ما عرض من الجرائد والمجلات» وبعدئذ بدأت أر كز إنتبامي 
على !لجرائد الإقتصادية المعروضة هناك > وبعد هذا اشتربت 
جريدة الصباح ؛ ثم أخذتها معي وذهبت إلى ساحة البلدية 
حمث بدأت أطالعبها » وأنا على مقعد حجري . حت الا مام 
المطوية للعائلات العريقة والحلقات الحديدية لربط الخمل . 
وقد ألم بي الحزن لآنني كنت قد قلت ل و انحاو » أن يتأخر 
بالمجيء لمدة ساعة ©» لکن في النشحة عزيت نفسي بقولي : له 
ما يفعل » وعلى” انتظاره . 


١١8‏ هس 


العصور الوسطى »> منبا تعرض لأشعة الشمس »© أما القسم 
الآخر فمظلل لا تنفذ اله اشعة الشمس.وكانت في شبه مبجورة 
تقريياً . ادرا ما كنت أشاهد إنساناً ير بها . والسبب في 
ذلك يرجم إلى أن هذا اليوم لم يكن يوم تسوق وهذا السدب 
اقفرت من الناس تقريباً . ولقد انقضت علي" فترة ساعة من 
الإنتطار لم أشاهد فما اكثر من عشرة أشخاص ١“اكثرم‏ من 
الكبنة . 

قرأت الجريدة بالتفصصل »> ومع هذا لم أكن متضايقاً ما 
دام عملي قد سار كا يرغب له من التوفيق والنجاح ؛ إنني م 
أبدأ الطباعة هذا اليوم لذا شعرت بهدوء تام ؛ وراحة تامة. 
وعندما انتببت من قراءة الجريدة بدأت أراقب أصحاب 
المتاجر يعملون في متاجرهم حول الساحة © وني هذه الأثناء 
ارتفعت الشمس في السماء وتلاشى الظل إلى قاعدة الصخور . 
وأصحت الشمس تغمر الساحة بأكلها '. وعندئذ انتصف 
النبار . وقرعت أجراس الدير للصلاة فرع الناس إلى الصلاة 
وعمت الحركة كل المدينة » وهنا وجدت أن على" أن أتحرك 
كغبري من الناس » وهكذا ذهبت إلى حديقة عامة كنت 
اتوقع أن أجد فيها ( انجاو ) » وبالواقع صح ما توقعت وقد 
وحدته غارقاً في الحديث مع المواطنين » وفي الحال قفلنا 
” راجعين من الملدة إلى قريتنا الجميلة . 
وفما نحن عائدون» بدأت أفكر أفكاراً غريبة ريا يسبب 
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مب الذي تعرضت له في هذا اليوم » وثكائرت على الأفكار 
رجة لم أكن أتوقعها . وكنتعل‌ما أذكر كن تأفكر بالناشر 
ي أفضله لنشر الكتاب »> وبالغلاف الذي أختاره له ٠‏ 
ناقد الذي سبفضله ومن سسكتب بتقريظه . ومن يكتب 
حه . وكنت أفكر علاوة على هذا كله يزوجتي (لبدا)» 
لت في نسي إنني في منتهى السعادة لأنني وجدتهاء وربا 
إل مرة عند زواحنا . كنت أتحسب لكل عامل يدغل 
علاقتنا مع بعضنا بعضا أو يحاول خلق المشاكل فيا بيننا. 
كنت اتمنى من كل قلبي أن تتوثق اواصر الرابطة التي تجمعنا 
انة وتماسكا . كنت أخاف المصائب لآن حباتي بأ كلا 
نمدت على مشاعرها بالنسة لي وشعوري نحوها ` كنف 
كن أن يتغير كل شيء..؟ كيف يمكن فقداتها..؟ ول الحياة 
دها ؟ نمن الحتمل إذا ما ألمت أي كارثة بزواجنا أن تؤدي 
باتي أو على الأصح بحياتي وحياتها معا . 


با الله ٠٠‏ ! ما هذاء. ؟ لقد تألمت لهذه الأفكار» لدرجة 
أقکن أن أتحمل بعدها العمذاب»شعرت بنفسى أننى أشرفت 
الإختناق . وكان قلي مخفق را فخ بق بعد هذا 
ب الذي بيننا وتا كدت من متانة الرابطة التي تشدني إلبها. 
كيف أنه ليس بإمكاني العيش بدونها . عرفت أنني بامتلا کا 
ي . امتلك كل ما أرغب »4 فبهي كل ما أريد ويدونا لا 
تطيع الحياة» وعندما تخيلت نفسي بعيداً عنما شعرت بأني 


ل ١#”*>«‏ سه 


ضسف لا أملك القوة » وتصورت نفسي من أكثر الناس 
ضعفا > وفجأة شعرت يحزن عمق لدرجة م أستطع تحمل 
بعدها . 

ومع أن الشمس كانت حارة شعرت بنفسي وكأنني في 
رعشة غريبة كالتي تحدث لي أيام الشتاء » وكانت تنتابني من 
أخمصقدمي»حتى ققدة رأمي وامتلآت عبناي بالدموع وبدأت 
ابي بكاء مريراً كالمرأة التكلى » التي أصببت بوحيدها . 
وېدون وعي أو أي تفكير » أمرت «انتجاو» بالإسراع. فضرب 
حصانه . وصرخت بعنف رحماك با الله ٠٠۰‏ ! ألن نصل قبل 
المساء إلى البيت ٠٠.؟‏ 


لكن لحسن الحظ وصلنا إلى منطقة سهلة من الطريق » 
وشعر الحصان بقربه من القرية > فأخذ يقفز بسرعة شديدة . 
وأخذت أراقب الطريق بقلق متشوقاً للوصول إلى الميت 
بأقصر وقت ممكن لأنني متشوقا لمشاهدة «لبدا» والإطمثنان 
إلى راحتها . هل هي کا تركتبا ۰۰؟ ألم يصبها أي شيء ..؟ 
في هذا الوقت وصلنا إلى أول السبل الفسيح » وتابعنا سيرة 
حتى بلغنا الببت عندئذ ترجلت من العربة » ودخلت الحديقة. 
وكانت مغطاة بأشعة الشمس . وعلى عتبة النافذة دخلت الشمس 
كالعادة و كأنها كانت تنتظرني هناك لسنوات خلت . إنه 
مشهد لا يمككن تصديقه ؛ کارت ليدا ترتدي وبا جلا فاتح 
اللون»وبمدها كتاب تقرأ فمه ينا كانت تنتظرني في الصالون. 


۱۳۱١ ١ 


تاركة النافذة مفتوحة . وعندما معت صوت احتكاك العحلات 
المربة على صخور الطريق خرجت لاستقبالي . وقفت العربة 
فقفزت منها . وبعدما وصلت إلى الأرض بدأ السلام . وبعد 
أن انتبينا من السلام دخلنا إلى البيت» وبينا هي تسير ورائي 
وتتشعني قالت لي : منذ زمن طويل حاء الخحلاق . إنه 
بأنتظارك في الطابق العاوي .: فسألتها ملتفتا ٠٠‏ - ك الساعة 
الآن .. ؟ - بعد الظهر فأجبت لقد كان خطأ « النجاوً» وفي 
الحال سأذهب لأحلق ذقني . 

أنزل حالاً..لم تقل شيئا»لكنها ذهبت للحديقة. وأسرعت 
للطابق العلوي فخطينا أربع درجات في كل مرة . ثم دخلت 
غرفة الدرس . حمث كان انطونيو بحانب الطاولة » الى علا 
شفرات الحلاقة » لقد رحب بي بأنحناء . وأضاف قوله مردداً 
عة الصباح. فقلت له دسرعة جنونمة »: اسرع يا انطونيو... 
لقد تأخرنا أسرع قدر ما تستطيم » ورميت بنفسي على 
الكرسي .. 

عرفت أنني كنت مسرعاً بسبب الجوع » ومن الصباح 
الباكر م أذق طعم الطعام . إلا فنجاناً من القبوة . ولشدة 
الجوع شعرت بأل في معدتي ودوار في رأمي . والجوع جلب 
لي معه نوعاً من العصبية ظهر واضحاً عندما « انطونيو » بدأ 
بربط لي المنشفة ببطئه المعروف حول عنقي ٠‏ الا تستطبع 
السرعة .. ؟ 


م ل 


فكرت قلي ثم أخبرته أنني على عجلة ... أرجوك ان 
تسمرع . . إن النطء كان يسرني في الماضي أما الآن فيز عحني 
لدرحة بإلغة . ولكن انطونيو لم يسرع بل تابع عمل كعادته. 
وهذا ما أغاظني من جديد ولكنني لا استطيع التكرار 
باعتباري قلت له في مرة سابقة . وعندما أدار ظبره وبدأ 
هز الفرشاة في ماء الصابون الموجود في الإناء الخشي تابعت 
حركاته بعين قلقة اعد الثواني. جوعي يزداد من فترة لأخرى. 
وسرعتي تتناسب طردا مع جوعي ؛ لذا كانت تتزايد 
باستمرار . 


بعد أن انتهى من إذابة الصابون » وبدأ يغمر وجبي 
بالرغوة . وقد كان لا يضاهى بتر كيز كتلة من رغوة الصابون 
على وجه زبائنه . كتلة من الرغوة البيضاء الكشفة »> ولكن 
في هذا النوم أغاظتني مهارته وني كل مرة يدير الفرشاة على 
وجي كنت أعتقد أنها آخر مرة لكنني كنت دوما على 
خطأ . وني كل مرة كان يلصى على طرف فرشاته قشرة من 
و ا و بدأ «انطوشو» عمله من 
جديد وينفس الحركة المنتظمة لبطلى وجهي من جديد لا 
أعرف لاذا . لكن فكرة ة رقودي هناك ؛ والرغوة تغطي 
وجبى أعطتنى شعوراً بالبأس . والأردأ من هذا كله أرن 
انطونبو كان يود ازعاجي ... إن آغر شك كان مخزيا وني 
الحال رفضته » لكن دون أن أظبر أن جوعي أضناني . في 


۳ 


النهاية تبين لي أن حركة الفرشاة مستمرة فترة أطول من التي 
مضت . ولكن بالحال قلت : أسرع . ؟ من الوقت تحمتاج 
لإرغاء وجهي ؟ رأيت انطونيو يلقي علي نظرة سريعة من 
عمشه المستديرتين الساطعتين» م ودون أدنى كلمة أنزلالفرشاة 
في كأس الحلاقة وتناول المومى. 

لکن قبل أن يدير ظهره » وبعد أن تكامت > لم يكن 
بإمكانه أن يقاوم » آخر خفقة على خدي الان . شعرت أن 
هذه الحركة منه عدم إطاعة 2 لا بل يكن تسميتها وقاحة . 
وهنا تجاوز غضي حده العادي . 

وقف لحظة دشحد الموسى تم امحنى فوق وبدأ يحلق لي 6 
مخفة ومبهارة أزاح القسم الأكبر من الرغوة عن خدي الاين 
ثم انبطح إلى الأمام » لببدأ بالخد الأيسر »> وبينا هو يتابع 
عمله شد يسمه على ذراعي وأا لأول مرة منذ بدأ يحلق لي 
كنت قلقا » من هذا التصرف . وبنفس الوقت ل أستطع 
تذكر اتهامات لبدا. ) أ كن أشك بها أبدأ إنها حقيقة واضحة. 
ونتبجة هذه الشدة التي قام بها على ذراعي وكتفي استطعت 
أن أتحسس نعومة القسم الأسفل من معدته » حتى أنني اشعر 
بالأعصاب والعرق مغطاة شاب داخلية أشك بنظافتها وكل 
هذا شعرت أن نفسي تفبض بدافع من الكراهمة لهذا الرجل. 
وعندئذ استطعت أن أتأكد من مدى كراهضة روحق ‏ له . 
كانت هذه الكراهية مستوحاة من تصرفه الذي قد يكون 


عا 


تصرف عفويا لكنه في النتيجة يمكن أن يسبب نوع من 
الثوران الجنسي» ويصبح يارس هذا النوع من الوحشية بدافع 
داخلى . 

طال بي الصبر منتظراً أن يتزحزح عن وضعه المزعج لكنه 
م يتحرك أبداً . وني هذه اللحظة استطاع غضي أن بتغلب 
على الصبر وبسرعة رجعت إلى الوراء.فشعرت ببرود المومى 
الذي كان في هذه اللحظة قد نزل على وجبي» وبالحال استولى 
على غضب بالغ بالنسبة لإنظونيو » ولا أعرف كيف حدث. 
ذلك ولربما أشك أن اللاشعور قادني إلى هذا التصرف . 

هنا وقف انطونو فجأة مأخوذاً مستغرباً بعد أن سحب 
الموسى في بده . وفي الحال وقفت ورفعت يدي إلى وجبي . 
فوجدت الدم يتدفق بشكل غزير .. ! 

- ماذا تفعل أا الحقير .. ؟ 

- هل أنت مجنون .. ؟ 

- لكنك تحركت من مكانك يا سنيور ( بالدتثئي ) . 

ولكنني قاطعته قائلاً ليس هذا صحيحاً .. 

ولكنه أخذ يتقدم مني مستعذراً » حيث كانت دلائل 
الخوف قد بدت علمه » اروك فون : كيف يمكن لي أن 
أجرحك لو لم تتحراك .. ؟ صدقني أنك تحر كت › لكن هذا 
ليس بالكثير ... إنني في غاية السرور إذا لم يحدث اكثر مما 


 ١اآله‎ 


حدث لأنني توقعت جرح خطيراً للغاية » ثم انتظر لحظة 
يفكر فا وذمب إلى الطاولة »> فتح زجاجة صغيرة وأخذ 
قطنة. ثم بللبا بالكحول» ومع أنني كنت في حالة من. الغضب 
الشديد . أخذت القطنة من بده وصرخت صرخة قوية . 
يا لك من غي . 

- ماذا تعني بقولك إنني كنت أتوقم أن يكون الجرح 
أعق . 

إنه جرح بليغ .. وني الحال أخذت القطنة . وذهبت 
إلى المرآة . وشعرت بألم شديد من جراء استعمال الكحول > 
ودب المأس في كل أوصالي . وفجأة رفعت قطعءة القطن التي 
كانت قد تلطخت بالدماء. وصرخت: إن هذا ليس بالكثير.. 
أمتأكد أنت من صحة ما تقول ... ؟ إنك لا تعرف بما 
تتحدث ... ا انطونيو . 

واشرت إلى وجي قائلا : انظز هناء الأفضل أن تنعزل 
من الست . 
- لکن علي قبل كل شيء يا سنمور بلداتشي ان أنهي لك 
الحلاقة ... لاا هم .. ! 

ادهب ولا ترني وجمك ثانمة . 


إنني لا أريد رؤيتك هنا ثانىة ألا تفهم ما أقول .. ؟ 


لکن با سنمور بلداتشي ... 


كفاية اذهب ولا تدعني أراك ثنبة . أبداً بالمرة ... 
اخرج .. ألا تفهم ..؟ : 

- هل سأحضر إلى عندك في الغد .. ؟ 

لاغداً ولا بعد غد.. ولا في أي يوم آخر.. وكفاية.. 
لا أقول لك أكثر ما قلت .٠‏ 

وهكذا وقفت أصرخ وسيل الغرفة : والمنشفة ما تزال 
مربوطة حول عنقي» بعدئذ رأيته ينحني إنحناء ساخ رأمتمتا: 
کا تريد . ثم خرج إلى الباب ومضى ولم أشاهده فيا بعد . 
وبينا كنت وحدي انقطع سيلان الدم تدريحياً . فأخذت 
المنشفة ومسحت الرغوة . الباقبة على وجهي وتّلبت نفسي 
المرأة . وهكذا كانت هذه الفترة هي الفاصل الأخير بيني 
وبين انطوننو » وهكذا فصمت الروابط فما بيئنا . وأخيراً 
أخذت قطعة من القطن وبللتها بالكحول » وبدأت أمسح بها 
وجهي حبث ظبر فيه الجرح بشكل واضح كبير . 

بعد هذا بدأت أفكر في نفسي عن الثورة التي دفعتني إلى 
طرد انطونبو . وعرفت أن اجرح كان تجرد وسملة لطرد 
انطرنيو الذي أرغبه منذ زمن طويل » وهكذا طردته بعد 
أن أصبح طرده لا يسبب لي ولا زوجت أي أذى . 
ووقفت بعد أن طردت انطونيو أمام تأنيب الضمير » لأنني 
كنت منذ البداية اتصرف بدافم الأثانية الداخلية » وما زلت 
على هذه الحال حتى تم علي فاختلقت سبباً لطرد انطونيو . 


د 


مع أنني رفضت طلب زوجتي لطرده عدة مرات . وهكذا 
تأكدت من نفسي › أن الأثانية تسبطر علي. وعامت في قرارة 
نفسي أنني لم أسلك سلو کا جيداً مع زوجي“ وني هذه الأثناء 
كنت أرتدي شابي. وعندما انتهبت نزلت إلى الطابق الأسفل 
حبث كانت تنتظرني زوجت »> فوجدتها جالسة قرب الائدة 
تنتظر حضوري > وعندها بدأن تقناول العام بهدوء » حتى 
اذا قاربنا النباية ‏ قلت لا : أتعلمين يا لىدا أنني طردت 
انطونيو .. 

- أصحيح ما تقول .. ؟ 

ودون أن ترفع نظرها عن صحنها » سألتني قائلة : وماذا 
ستفعل لتحلق ذقنك .. ؟ 

- سأحاولالحلاقة بنفسي لعدة أيام لأننا سنتركهذا المكان 
بعد فترة قصيرة من الزمن . أليس كذلك .. ؟ ولا أدري 
ماذا حصل له اليوم اذ جرحني جرحا بالغ .. انظري الي“ 
وهنا رفعت عمنبها بسرعة ونظرت إلى اجرح . وعلى الفور 
سألت : هل وضعت مطبراً على الجرح .. ؟ 

نعم ... لكن تأكدي أن الجرح كان محرد وسيلة لطرد 
انطونيو» وبالواقع م أعد أستطم أن أتحمل من تصرفاته أكثر 
ما تحملت»إنك على حى با لىدا .. 

وماذا تعني بهذا ... ؟ 

لقد جمعت معلومات كافئة حول هذا الرجل “ وقد 


- ۱۲۸ - 


اخبرني عنه «انجلو» ما فبه الكتابة » وتأكدت من أنه رجل 
فاسق ا رقم وهو معرونا بيه الصف بالمنطقة 
بأسرها » إنه يتتبع النساء في الشوارع فو عامل إزعاج 
بالنسة لمن" . الآن تأكدت من أنك قد تكونين على حتى ؛ 
ومع ذلك » فقد تذرعت بالجرح لطرده : 

ا العو اا عه 

تتصورها . نعم إن هذا صحيح . .. لکن لا أعرف ما 

صم . إنه كريه للغابة» بل لا بوجد إكره منه.. 

- هل وجدت الأوراق المطلوبة في الملدة .. ؟ 

- لاء ليس بالضبط . ولكن اشتريت أوراقا عوضاً 
عنها تسد الحاجة . وهنا تبين لي أن موضوع «انطونيو» > م 
يكن على جانب من الأمية بالنسبة لزوجتي > لذا غيرت حور 
الحديث . وتابعنا الحديث عن الكتاب »2 اذ سألتنى زوجق 
مق سأبداً بالطباعة . فأجبتها قائ : أنني سأبداً بالطباعة 
البوم . وسأعمل القسم الأكبر منه هذا اليوم لكي أنتبي منه 
سريعا وبأقرب وقت ممككن . 

كانت زوجتى في هذه الأثناء ساكتة لا تفوه بكلمة . 
واستمررت بتناول الطعام باطمئنان » وتابعنا حديثنا أكثر 
فأكثر عن كتابي وعن مخططاتي : ثم قلت : سأخصص هذا 
الكتاب لك » لأنه لولا حبك م يكن باستطاعتي كتابته » 
وأخذت يدها. وعلى الفور رفعت عمنمها وانتسمت لي إبتسامة 
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تفيض بالعاطفة والحبة الصادقة .وقد لمست هذا بنظرتها التي 
توحي لي يكل معاني الحب والإخلاص . حق اث الأعمى 
يستطبع أن نتأكد من صحة ما أقول : وما زلت أمسك 
يدها . لكن حماسي قد هدأ في هذه اللحظة وكانت « لىدا » 
تبتسم لي . کا تبتسم الأم لطفلما الصغير » ابتسامة تدل على 
الحبة » ابتسامة قنبعث من القلب » ايقسامة تدل على الفرح . 
إباسامة الحبيب للحببب الذي لا بريد إزعاجه . ثم لا تلبث 
ان تتكلم بصوت عذب ججممل» يفيض بالرقة» وتقطعه النبدات 
كصوت الطفل الصغير > يناجى أمه . عندما أكبر با أماه 
سامل على مكافاتك . 00 

وبعد هذا المدوء » قالت « لسدا »: وماذا ستكون 
المكافأة .. ؟ فأجدت بأرتباك : مها كانت المدية . سأجدها 
بسبطة زهمدة بالنسبة ل « لمدا» ل زوجت .. لاذا .. 

أتريدين إهداء هدية أفضل ... ْ 

- لا ءلم اقصد » أي شيء ... 

- من هذه الفترة كانت لىدا تفكر بأشاء أخرى »2 بعدة 
كل البعد عن مدى نظرينا. بينا كنت أسحب يدي بلطف من 
يدها سرحت في تفكير ععيق؛ وبدأت انظر من خلال الشاك 
إلى الأشحار النائمة في الخارج. كنت أفكر أن إنسانا سيقطع 
هذا السكون » لكن ل يحدث ما توقعت . وظلت صامتة 
فترة طويلة حتى لمخمل إلى الناظر أنما كانت تريد أن تظل 
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صامتة سواء بأفكارها ام بلساتها » أم بشفافها > ول تقبل 
بأي طريقة لتغير الموقف»ولكي لا أظهر فشليحاولت أنأصرخ 
فقلت : هل تعلمين أن أجل إهداء من الكاتب هو ما بقدمه 
ازوجته ..؟ سأهديك هذا الكتاب لىخاد حينا إلى الأبد . 
وسأكتب عليه : الى زوجت . التى لولا وجودها لا استطعت 
أن اكتب ما كتىت الآن ٠,‏ 

بعد هذا الحديث التفتت إلى ممتسمة لي ابتسامة باهتة . 
فأضفت بسرعة» مع أن الوضع قد تغير .. لم يكن باستطاعتي 
كتابته لولا حضورك . 

- وفي هذه المرة ل تبشسم لذلك » بل قالت : إذا كنت 
لا ترغب في ذلك فلا نضم أي إهداء بالمرة . 


وظهرت على ملامح الغضب والمرارة 2 لأنما بدت تجمع 
تتصور أننى لا أريد الإهداء .. ؟ ولكن العزيمة كانت واضحة 
هذه المرة . كانت كمزعة أم لأبنها عندما تعود إلبه ثانبة بعد 
أن تصفعه وهي تقول : إذا كنت تريدين سأصبح جترالا .. 
فأجابت هي bi.‏ اريدك هكذا . وأريد أن تربح معارك 
ضخمة »> وعظيمة اكثر من هذه التجربة . وشعرث بغضب 
کالغضب الذي كنت قد شعرت به ( مع انطونيو ) والدي 
عزيته للجوع . ووقفت حائراً لأقول : أظن أن حنة أغذت 
القبوة سابةا وم تعد . 
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بعدما انتهينا وتركتنى زوجتي ذاهبة إلى غرفتها طلا 
الراحة . صعدت إلى غرفة درسي وثبت الألة على المقعد. الى 
أبدأ بالطاعة . بعد ان فتحتها ووضعت الغطاء على الأرض » 
ووضعت إلى جانب آلة الطماعة من تاحمة الممين الخطوطة . 
وإلى نسار الآلة وضعت الصفائح السض » وأوراق الكربون» 
وبعد أن جهزت العمل على ا كل وحه » أخذت صحائف 
بيضاء » ووضعت ببني) صحيفة من الكربون . ووضعتها جميعاً 
بالآلة » ومن ثم كتبت العنوان لكن الورقة كانت مائلة » ول 
أرتبها بإحكام » وبالإضافة إلى ذلك نسيت أن أطبع العذوان 
حروف كبيرة 4؛ وأخذت الأوراق الثلاث من آلة الطباعة . 
ووضعت ثلاثا أخرى هي مكانها . وني هذه المرة كان المنون 
تماما في الوسط » لكنني عند التدقيق وجدت أني قد وضعت 
ورقة الكربون وجا لا ظبراً > وهكذا تلفت النسختان» وم 
بعد بالإمكان استعراهها .. 


غضبت غضيا بالفا» ومزفت الأوراق من الا لة ثم وضعت 
أوراقا غيرها مكانها .. ومع هذا وقعت هذه المرة بغلطتين 
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أو ثلاث وجه التقريب حت غدا من الصعوية بمكان أن يقرأ 
العنوان. وفجأة أنتابني شعور من الخوف4ونبضت عن الكرسي 


وبدأت امشي في الغرفة » من مكان إلى إخر اراقب 
المطبوعات المعلقة على الحائط في الغرفة التى اعمل بها . إنما 
مناظر جمية خلابة » فعلى هذا الحائط جثم منظر جميل لقلعة 
د كميرسي » ومنظر آخر جيل لبلدة « وير » ولفت إنتباهي 
منظر جميل لعاصفة تمر فوق محيرة ( سناريرغ ) بالإضافة إلى 
منظر شلالات « الراين » . وكان البيت يسوده الهدوء الام . 
فدرفات الشباببك كانت نصف مفتوحة. ويقسرب من الخارج 
إلى الغرفة شعاع ضعبف من النور . وفي الحال شعرت بأرهاق 
بالغ » ونعاس لا أقوى على مقاومته . ولذا تركت المكتب 
قاصداً غرفة أخرى أشد ظلمة > وتمددت هناك على مقعد 
خشبي قاسي» في زاوية من الغرفة أشد ظامة. وبينا أن استلقي 
مهذأ الوضم مددت يدي إلى طاولة تقع إلى جاني . وأخذت 
عنما جلداً أحمر ومفكرة . لقد كانت المفكرة قديمة يرجم 
تاريخها إلى سنة الف وكمانية مائة وستين . إن صاحبها القدم 
زين كل صفحة منها بصورة جميلة لمناظر طبيعية تعكس أسلوبهم 
القديم للطباعة الذي كنت أبيحث عنه في كل مكان . وكانت 
هذه المناظر مرسومة مخط شبيه خط القلم الانكليزي وكتب 
إلى جانيها حم باللغة الفرنسية . ونظرت إلى هذه المناظر 
وقرأت من الأخبار التي كتبت إلى جانيها » سواء. أ كانت 


- ۳۳ - 


فكرية أو عاطفية . وفي هذه الأثناء سبطر على“ النعاس » 
بشكل لا يطاى » وأخذ التثاؤب يتردد علي" بين الفينه 
والأخرى» فأعدت الكتاب إلى مكانه على الطاولة واستلقت 
على المقعد ورحت في سبات عميق . 

- نمت قرابة ساعة » وفي أثناء نومي كنت أنبض بين 
الحين والآخر . لأراقب المقعد» والآلة الكاتبة» وكل الأدوات 
التي كنت استعملها. وكانت الأفكار تقودني إلى أنه يحب أن 
أعمل . لكنني كنت لا أقوى على العمل وقد ألم بي الوهن . 
ولكن بالنباية نبضت من النوم . لم يمد بإمكاني النوم مرة 
ثانبة في مثل هذا الوقت . 

كانت الغرفة مظامة لدرجة م أكن استطيع منها التحرك 
من شدة الظلام » ولكن رغم كل هذا » تامست الطريق إلى 
الذافذة وفتحتها . كان النور منتشراً »> لكن الشمس مالت 
نحو الغروب . وسقط شماع منها إلى داخل الغرفة . وف 
الحال . ودون أن أفكر شيء آخر . جلست على المقعد 
وبدأت الطماعة . 

طبعت صفحتين بسرعة عظىمة “ولكن قبل أن أبدأ بطبع 
الصفحة الثالثة » توقفت عن العمل . وسرحت بتأملات بعددة 


وني الواقعم كنت حزينا > لأنني عرفت وقرأت كل ما 
كتبت خلال بضبة أيام . إن كل ما كتبت م يكن سوى 
كامات عاطفية »وتبدو لي أنها بلا معنى » كلها أجزاء منقطعة 
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بدون موضوعية © بيد أنها أجزاء مرصوفة إلى جانب بعضها 
بعضا على الصفحات » ولا يمكنني القول بأنها أكثر من 
دلك . 

قطم هذا الصمت الرهسب صوت روجي مرددة التحمة 6 
وبعدها قالت بلطف : 

- ما رأيك في فنجان من القبوة يا عزيزي ؟ 

فرحبت بقدومها الذي جمّع أفكاري المشلتة» وباقتراحها 
الذي عرضت فه عل“ فنجانا من القبوة » ولربما كانت مرسلة 
إلى" من عالم بعد لتخلصني من السخافات التي اعتدت عليه 
خلال كتابتي لأطروحتي . 

وهكذا مضت « لبدا » لتحضر لي القبوة » لكنني تبعتها 
على الفور إلى الطابق الأسفل ؛ فوجدتها تلبس فستانا كانت 
ترتديه أيام نزهاتنا . وكانت القهوة على الطاولة . وتقدمت 
يحبد إلى الطاولة حيبث كنت أشعر بتعب بالغ . وجلست 
أحقسي القبوة» وفي هذه الآثناء كنت أمازح زوجتي بطريقتي 
الخاصة . وفي أثناء الحديث بدت لي « لبدا » بشوشة فرحة» 
نما تخلصت من العزلة بوجودي إلى جانبها . وهذا ما سرني 
جداً » وبعد أن انتببت من القبوة . نيضنا. من الغرفة » 
وخرجنا إلى الباب الخارجي المؤدي إلى الطريق العام ... 

وكا قلت سابقا : كنت أقوم بنزهات أنا وزوجتي إلى 
المنطقة المحاوره . وبعد مسار بسبط على الطريق العام لکنا 
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طريقاً خاصة كنا قد اعتدنا علمها » وڪنت أن أسير في 
المقدمة وليدا تتبعني » وحتى هذه اللحظة كان عقلي وسائر 
مشاعري تحت ضغط المرارة والحاجة للفبم الذي أثارته 
أطروحتي » ولقد قمت يحبد بالغ لكي أتوصل إلى القول 
الحقبقي » لكنني مم هذا كله لم أتوصل إلى النجاح بشكل 
نهائي » لكي أزيل التفاهات القديمة التي عرقلت كتابتي 
بشكل محسوس . 

في هذه الآثناء كنا نتابع سيرنا على طريق تنساب أمامنا 
بين المزارع بشكل متعرج»لكي تر على هذه المزارع بأكملبا. 
وأحماناً كانت تمر بين السادر 6 وأحماناً أخرى أمام الأكواخ 
المعزولة » ثم تتعرج بين منطقتين محدودتين © أو تتجنب 
حفرة بالقرب من حديقة خضار 2 أو تتعرج مع صف من 
أشجار الكرمة على جانب حقل .. 

وبينا كنا نسير كنا نمتع أنظارنا بالمناظر الطبيعية الظاهرة 
لمسافة بعيدة ... نعم .. إن الخريف قد كشف كل معايب 
الطببعة . فيا هي تبدو عارية جرداء . خالمة من كل ما هو 
جميل. أبن الزهور .؟ أبن الفراشات ؟ أبن الفتية الذين يمرحون 
في الحقول ..؟ أبن النحلات التي تجمع الرحيق من الأزهار..؟ 
أبن كل هذا .. ؟ لم يرق إلا الأشجار العارية الجرداء . 

قادتنا الطريق إلى جسر قدي »© فوقفت أتأمله بينا تابعت 
زوجتي السير أمامي » وكانت على ما أعتقد ترتدي معطفا 
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من القماش الرمادي“مطرزاً بألوان مختلفة منها الأحر والأغضر”- 
والأزرق » والأصفر . عندما كنت أحدق فما » وهي تسر 
على مقربة مني » كنت خائفا » محيث تبث لي أنها و 
التي أحبت ت لمات أطروحتي . وهي لا تشكل سوى نقطة 
قراغ وات . هنا قلت بلطف : « لمدا » وسّعمرت أن ما 
كنت أقوله هو أسخف ما في الوجود » لكن مع هذا تابعت 
القول : إن إسمي هو « سلفمو بلداتشي » لقد أحسبت امرأة 
وتزوجت منبا اسما « لدا » . وبعد إن وصلت إلى هنا 
محديثي » فكرت فيا قلت فوجدت نفسي لم أقل شيئا بالمرة . 

راودت تفكيري فجأة عدة أفكار » فوجدت أن الطريقة 
التي يمكن بها أن أتخلص من هذا الجو» هي أن أشد زوجت من 
شعرها » وألقي بها على الحجارة الصلبة في الممر . كا أنها هي 
بإلمئل . ترسل لي بصرية من رجلبا على قصبة رجلي ؛ وبهذه 
الطريقة قد يتأزم الخلاف إلى شيء أعظم من هذا وأمزق 
الأطروحة وألقي بها في النار . وأتخلص بذلك من كل التقصير 
الموجود فما . 

هذه الأفكار خلقت في داخلي مورا ددا شض بالنشاط 
وهنا وقفت متنسائلا : ألم يكن بالإمكان أن أكون ذاتيتي. 9 
وذاتية الآخرين إلا من خلال الألم ... ؟ ولككن عزيت نفسي 
بالفكرة . إنها كانت هكذا . وإن ل تكن کا كتيت بالضبط : 
ويكفيني من زوجي أنها تحني وأحمبا : وشعوري بالفشل 
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لا يعتمد على الطريقة التي كتبت بها على ذاتي . 

كانت زوجتي تبحث عن مكان تجلس فيه » لکن هذا 
الأمر كان شاقا لأنه لا بوجد مكان في الحقل بدرن زراعة . 
وکل مكان له ما يلاه . وکل ذر من التراب بها بزرة . وفي 
النهاية وصلنا إلى واد يسمى « إس » كان يقسم السهل إلى 
شطرين محدثاً في الوسط بركة بدت كالمر آة الكبيرة . وكانت 
الضفتان مغطاتين بالعشب. وتنحدران بشكل سريم »ومياهها 
كثيفة خضراء ويوجد خمنها ثلاث أو أربم أشجار من الحور. 
ومحاطة بحدران من الاسمنت »© وعلى جوانبها أماكن تدل على 
انها كانت تستعمل لنشر الملابس . وهذا يعني أنها كانت 
تستعمل مكاناً للفسل » وفي هذا الوقت استلقت «١‏ لبدا » 
على العشب وهي تقول : إن نقطة في مذا الريف الصغير 
يستفاد منها . أن لا ستعمل أي شيء حوها ... 

وطفقنا نتكلم بهدوء في هذه اللحظة قبل غروب الشمس 
حمث كان كل ما في الطسعة قد ركن للبدوء » وفي مثل هذا 
الوقت يسممع الصوت لمسافات بعىدة . 

واقتلعت زوجت نباتا صغيراً يؤكل » وطفقت تأ کل بينا 
كانت ماتزال جالسة على ضفة النهر . وكنت أنظر إلى 
الظلال. ظلال اشجار الحور المنعكسة على الماه الصافيةنتحدث 
أحاديث مختلفة » ومن جملة ما تحدثناه أنني سألتبا عا إذا 
كانت ترغب في الصعود إلى الجبال في فصل الشتاء .. هنا 
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بدأت « لبدا » تقص على" قصة حماتها التي حدثت في مصف 
جل قل سين 

لقد دام أول زواج تزوجته « لبدا » فترة قصيرة »كا 
شرحت سابقا » ثم مني بالفشل الذريع . وبعدها عاشت فترة 
طويلة قناهز عشر سنوات لوحدها . وفىي هذه الفترة كان لدا 
كثير من الأحبة » أخذت تحدثني عنهم بتفصيل وإسباب دون 
أن تترك أي غموض في حماتها بالنسبة لي . وكانت متأكدةمن 
أن هذا الأمر لا مني كثيراً ؛ لكن السؤال الذي براودنيهو 
اذا تصرفت زوجتى هكذا ؟.. لا أدري .. ربما كان ذلك 
دسبب الغرور > أو لظروفبها الحالية الختلفة التي تحاها > أن 
لا أقول إن هذه القصص أفرحتني » مع اني توقعتها. وشعرت 
بدهشة بالغة م أكن أترقعها . وهذه الدهشة على ما أتوقع هي 
اتجة عن الحساسية التي لم أكن لأترقعها بي فيا مفى . 

أما بالنسبة إلى « لبدا » فانها عندما جلست تمض النبتة 
الصغيرة على ضفة النهر كانت تفكر تفكيراً بعمداً وقد عزها 
هذا التفكير عنى روحيا » وجعلبا تتحدث معي بطريقفة 
لاشعورية » وعندما جلست على ضفة الغدير » كانت عرضة 
لشعور قوي . 

والآن أخذت تعبر عن م ذا الإحساس العميق بصوتها 
الدافىء المثير للحساسية » كانت تحدثني عن أشاء واقعية»عن 
أشياء حدثت فعلاآ » وكنت أستمع لها مع أن مل ما حدثاني 
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كان سيثا بالنسبة لي وحتى أن هذا الحديث بالنسبة لارججال 
الآغرين من أعني العصبيين منهم قد يسبب كراهية عظيمة . 
أما بالنسبة لي فم تكن كل هذه الأحاديث التي حدثتني بها على 
جانب من الأهمية » فكنت أستمع الى حديثها بكل بساطة › 
فقد حدثتني كيف كانت تسمح أن يتقدم منها الرجل الذي 
تريده » وكيف تسمح لرجل ما بتقبيلبا! .. وكيف تقفي 
أوقاتها مع الرجال .. لقد كان حديثها بالنسبة لي كمنبه 
و كجرعة من السم أعطيت إلى مريض خطير فنجى من الموت 
وعاد الى الحباة . 

لقد أخبرتنى « ليدا » عن مغامرة صادفتها في « الألي » 
مم شاب ذى شمر أحمر » وتابعت قوهها بهذا الشكل : 

- كنت في الجبال في شهر آذار » أنزل في أحد الفنادق » 
حيث لم يستطع أحد أن يصل إليه إلا نادرأ . وفي ذات يوم 
وصلت جماعة من الرجال يلبسون في أرجلهم « قباقيب » 
التزلج على الثلج » وفي حال وصولهم إلى أمام الفندق » 
نزعوا القباقيب من أرجلهم ؛ وكأنهم بريدون الدخول إلى 
الفندق > وكان بينهم ضابط شاب ذو وجه أحمر ظهر عليه 
النمش وله عمنين زرقاوين لا يعتمر قدعة ولا يلس معطفا . 
لكنه برتدي قسصا أخضر فاتحا فقط : وعندما انحنى لبحل 
حقمبته رأيت ظبراً يدل على كل معاني الرجولة > وعندما 
وقف ينظر إلى" ونظرت البه » فانتابنى الخوف من أنه م 
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بفبم ماذا أعني بهذه النظرة ' لکن تين لي أنه فهم علي . 
وعلى الفور دخلت الغرفة الرئدسمة بالفندى » حمث وصل هو 
مع رفاقه وجلسوا جميعاً إلى طاولة . وقد جلس هو معبم 
مولا ظهره للنافذة ووجبه للغرفة . 

وبعد أن جلست قليلآً من الوقت ذهبت إلى البار وطلبت 
كأسا من الشاي » ثم جلست إلى طاولة مقابلة لطاولتهم » 
لقد كانوا فى هذه الأثناء مازح بعضهم الآخر ويتحدثون . 

لقد وقفت كلمجنونة احتباوك استرعاء انتباهه لي ( 
لكنه م يفعل ذلك » وقد أخبرني فیا بعد أنه لم يستطم حق 
إلقاء نظرة ة عابرة نحوي . 

لقد اعتقدت أنه ل بلاحظني > لكنه بالنهاية نظر إلى" 
وعندئذ وضعت أصابعي على شفتى وأرسلت قبل اليه ما تفعل 
الطفلة الصغيره .. لقد رآني أفعل هذا » ومع ذلك ل يشر 
إلى أنه أدرك ما أعننه 1 

لقد بدأت أشعر بأنه ل يعجب بي . ولذا خلعت معطفي» 
وتظاهرت بأنني أريد 5 ع الحزام عن كتفي لأظهر له قسما 
من كتفي » ولكنني على الفور شعرت بغضب وتركت الغرفة 
عائدة إلى مقعدي على ظهر البيت أما هم » فقد جلسوا فترة 
أطول يشربون الخر > ثم خرجوا بعدها لبأخذ قباقيب التزلج 
ولبقلعوا أما أا فقد جلست حائرة بغرفتي . 

غابت الشمس . وكنت ما أزال في مكاني منتظرة أوبتهم 
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ولكن دون أن يتحقتى حامي » وكنت في هذا الوقت أرتعش 
من شدة البرد . 

لقد ألم بي القنوط » وبكبت ما بككيت » عندها ظهر 
فجأة ينزل من أعلى الجبل . 

تركت مقعدي وهرعت إلى ملاقاته وأنا أشعر بسعادة 
غامرة » وعندها قال لي : كان على أن أخترع بضعة أعذار 
ومع هذا منهم من لا يصدقون ما أقول › على كل هذا لا يم . 
هذا ما قاله إلي وكأنني أعرفه منذ وقت طويل .. ول أجميه 
إذ كنت مسرورة لدرجة م أستطيع معا الكلام » وخلع 
قباقبب التزلج على مبل ثم أخذته بيده وقدته على مبل إلى 
غرفتي في الطابق العلوي . 

- تصور .. ! حت أنني لا أعرف اسمه ..! 

لقد أوردت القصة إيجاز » كا روتها زوجتي لي ٠‏ بعذوبة 
صوتها » حركاتها الشبقة » ولعلك تحب فبها من الغرابة مالم 
تسمعه قبل الآن 5 

وعندما انتبت من سرد هذه القصة بدى لي أنها كانت 
أكثر حبوية من أي إنسان مها كان » وانني أنا نفسي كنت 
يحاجة للتمرين على هذم الحبوية . كان من الواجب على أن 
أخفي بعض الانطباعات التي ظہرت على بشكل واضح › 
ولكنني مم هذا لم أكن زوجاً يصغي بعقل . لتعلقه يحب 
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زوحته » بل كنت أشبه ما أكون بتلة من التربة خلصت من 
الإذابة إلى تراب » وذلك بهطول الأمطار في وقتها الصحبح » 
فنظرت إلبها وهي تحلس هناك » شاردة الفكر » تمضغ نصلة 
النبتة » وعرفت هناك أنني لم أعد ميتم بشعوري بالواقع 
اأ 
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عدنا ببطء إلى الميت » وكنت هادثئاً سعيداً بقضاء أفضل 
أوقاتي» وتحدثت أثناء هذه الفسحة إلى زوجت وناقشتها بكل 
ثقة بنفسي . وعندما وصلنا إلى البيت كانت الساعة متأخرة 
عن الوقت المعتاد» ورجعت زوجق من توها إلى غرفتها لتبدل 
ملابسها لابن النوم » ولتذهب بعد ذلك إلى ' المطبخع حيث 
نجلس إلى المائدة لنتناول الطعام » وفي هذه الفترة وضعت 
اسطوانة مسجل بالمذياع » بأربعة أنغام - وجلسنا على الكنبة 
فشعرت بفرح غامر و كأنني بوضع سكري مبهج . 

وحالاً عندما بدأت الموسقى بلحن جبوري جيل ٠‏ 
ومقدمة تتساءل وتحبب. بإيقاع عذب جميل »> خىل إلى ان 
وراء الأكمة ما وراءها » وإن الأمر اكثر من اسئلة واجوبة » 
بل اكثر من سؤال من شاب تحيبه شابة بصوتها الرقراق الذي 
يسحر الألباب» بل كان هناك وضعان : الأول سلب » والثاني 
إيحابي » احدها منوح » والآخر بمدوح . ۰ 

إن الآلحان اوحت بالعلاقة الثابتة خلال الزمن الطويل » 
والتي لم تأبه لعصر  »‏ سواء أكان هو العصر الحاضر أم العصر 
الماضي القدم :. 


رقصت زوج على هذا اللحن » كا رقص عليه العديد 
من الناس في العصور القديهة » وبينا أا أسبح بأفكاري ل 
اسفن بمرور الوقت > وقد دهشت لرؤية « لىدا » تظهر أمامى 
يحلتها التي ارتدتها في الليلة الماضية . لقد أوقفت الفوتوغراف 
بيا الاسطوانة ل تنته بعد قائلة يحدة : لا أريد أن اسمعه . 
أنها لا تدري لماذا : بل قالت كل ما أشعر به هو أنني لا أود 
سماع الموسمقى هذه اللملة. وبعد أن جلست على حافة الكرمي 
سألتني بلطف : هل ستبدأ طباعة قصتك هذه الل ... ؟ 


ويعد هذا السؤال نظرت زوجت إلى المرآة التي كانت في 
حقبيتها البدوية » ثم أصلحت باقة الزهور الميلة الموضوعة 
نظفائرها .. 

أجبتها يرضى : نعم سوف أبدأ الطباعة الليلة وسأستمر 
بذلك حتى منتصف اللمل. .. أريد أن أعمل بنشاط كي أفمكن 
من ا كماما خلال بضعة أيام : 

وهنا وضعت يدها على شعرها وهي تقول : حتى منتصف 
اللبل ... ؟ ألا تظن أنك ستشعر بالنعاس ... ؟ 

- لماذا ... ؟ إنني معتاد على المثابرة على العمل إلى ساعة 
متأخرة من اللبل » انني أريد لاا . وهنا وضعت يدي 
حول خصرها النحمل» وتابعت قولي إنني أريد الانتهاء بسرعة 
أقكن تكريس وقتي بأكمله لك . وبعد أن وضعت المرآة 
بحقبتها سألت : لاذا .. ؟ ألا تظن أن العلاقة كا هي الآن 


متينة فما بيننا ؟ » فأجبت بصوت يفيض الرقة : لا ليست 
كا أرغب أن تكون . 

فأجابت « لىدا » : آه لقد فبمت > وقفزت واقفة 
وبدأت تسير هنا وهناك » بطريقة تدل على الغضب ما دعاني 
إلى الاستفسار : ماذا تعني بهذه الحركة .. ؟ أجابت بصوت 
حاد النبرة انني جائعة ... ألا تشعر أنت بالجوع ؟ . 

- حقا»لكنني لا أريد تناول الطعام . لثلا أشعر بالنعاس 
على الفور . 

- أراك مبتماً بنفسك ..؟ وهنا غضت غضا شدیداً 
لأنني لم أكن أتوقع سماع هذا القول . 

- ماذا تعنين بقولك .. ؟ بذا سألتها ہدوء ولاحظت 
أنها أغاظتني » فوقفت على مقربة مني ثم لمستني برقة لتقول : 
آسفة ... إن الإنسان يصبح حزيناً عندما يشعر بالجوع ... 
أرجو ألا تعلق أهمية على قولي : 


- حت ما تقولين » بل هو عين الصواب . هنا تذ كرت 
قول « أنطونيو ¢ : الجوع جعل الإنسان حزيناً حاد الطبع . 
- حسنا » إلى أي مدى تستحسن هذا الجلباب . ريما 
أرادت هنا تحويل نوعمة الحادثة » لأنه ؟ا قلت كان نفس 
الجلباب الذي ارتدته في اللملة الماضة . ولقد شاهدته عدة 
مرات رغم ذلك قلت مداعبا : حقاً إذه جيل ويلائمك تاماً. 
عيري إتجاهك لعلني أرى بشكل واضح ' 


۱ - ١ 


لقد استدارت بكل سرور لتريني نفسها . وعلى الفور 
لست بعض التغير . عن اللملة اللاضة . 

في اللبلة الماضية » كانت تشد خصرها محزام هو بزي 
أميركي مصنوع من الحرير والمطاط . نعم كانت تضع الحزام 

- إنني لا أرغب برؤية هذا الحزام أبداً » لأنه كان ضقاً 
بشد خصرها وكأنه مشد طي . 

لاحظت ان الحزام قد اختفى > وانها الآن أكشر بدانة 
منذي قبل .. وقلت لها يبدو أنك مرتاحة من استعمال الحزام 
الأميركى هذه اللملة . 

نظرت إلي نظرة خاطفة © ثم أجابت . ل أضع همذا 
الحزام لأنني مللته ... ولكن كيف لاحظت ذلك ... ؟ 
اللدلة الماضضه بيا كنت تشدين خصرك به كان واضحاً . 

وهنا م تجاوب د لبدا » » لأن الخادمة دخلت على الفور. 
لتخبرنا يأن الطعام كان مهبأ » ودخلنا غرفة الطعام وبدأت 
زوجت الأكل على الفور . 

لاحظت أن زوجت كانت على خلاف مما ادعته » من انها 
لا تحمس بالجوع اا لقد صبت القليل من الطعام > الذي 
قدم إليها . 

عندما صبت الطعا م لنفسي قلت : لقد كنت تشكين من 
الجوع ؛ ومع ذلك لا أراك تقدمين عليه برغبة » عندما قدم 
الىك . 
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اقد نظرت إل" سخط »> وكأنها غضبت کا بدو عليها من 
تعابير وجهها . | 

- لقد كنت على خطأ .. أنا لست أعاني من الجوع . 
والواقع ان رؤية الطعام تسبب لي دواراً . 

ألست مخير ؟.. بذا سألت” بقلق .. 


وهنا ترددت قلملآ ثم أجابت مسرعة وبصوت خافت : 
أعتقد انني بصحة جيدة لكن ... لكتني لست جائعة . 
: لاحظت أن صوتها كان خافتاً متقطعا ثم صمتت وأخذت 
تجوب بشوكتها في أنحاء صحنها » وتتنهد من أعماق قابها » 
واضعة يدها علٍ, قلمها . 
- إنك لا تشعرين بسرور .. قلت هذا خائفا » ولكنبها 
اعترفت على الفور قائلة بصوت خافت وكأنبا على وشك الانماء: 
لا » إنني أشعر حزن شديد . : | 
- هل تريدين الاستلقاء بعض الوقت ؟.. 
ا 
٠‏ هل أصرخ للحادمة ؟.. 
- لا .. أعطنيبما تشربه 4 
وصديت لما بعض الخهرة » فشربتمنبها قلملا مما أعاد الما 
نشاطها ثانة . ) 


وأحضرت الخادمة الفاكبة » لكن « لبدا » لم تأكل منها 
شيئا » أما أنا فأ كلت عنقوداً من العنب »2 بيا أخذت تراقبني 
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كلا رفعت حبة إلى نمي ؛ ولا انتهبتمن أ كل العنقود ووضعته 
على الأرض قفزت واقفة لتقول : إنني ذاهبة للفراش .. 

- ألا تريدين بعض القبوة ؟.. سألتها ذلك وأا خائف 
لأا كانت في أغلب الأوقات تصرح بعنف › ا تبعتها إلى 
غرفة الاستقبال .. فأجابت بصوت جبوري قائة : لا » لا 
أردد القهوة بل أريد النوم .. 

نت قف قل اللا ات جبيبنييضراوة و قساوة » 
ا 0 
تبعت زوجت »> التي نت 0 إلى 
السل » فرافقتها ثم قلت لها : الآن أبدأ علي . فأجابت دون 
أن تلتفت نحوي : أما أن فأنام 

- هل أنت متأكدة أنك خاليةمن إرتفاع في الحرارة ..؟ 
ووضعت بدي على جبينها . 

ابتعد عني وقالت : انك با« سولفيو » تخلط دوما الجد 
إلهزل . إنني لست بحاجة طبيعية . وهذا كل ما في الأمر . 

ووقفت صاءمتاً والحزن قد ألم بي »> وعندما وصلنا إلى 
ترددت لأقول لما : أريد أن أطلب منك معروفا . 


- وأي معروف ؟. صرحت دصو ت سديدك القرة ٠.‏ 
- أريدك أن تأت إلى لحظة . 
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وقلت بارتباك : لتطبعي قبلة على أول صفحة من قصتي.. 
وهذا سبجلب لي السعادة والنجاح. 

وضحكت ضحكة طويلة تفيض بالغرابة » ثم دخلت 
بسرعة غرفة الدرس وهي تصرخ : 5 أنت خرافي!.. ؟ أنت : 
أبله !.. لکن سأقوم با تشاء . 

أطفأت لا المصباح » واختفت بالظلام وراء مقعدي. 

- أية صفحة ؟.. قل لي أي صفحة تريد أن أقبلما .. 
كانت تردد هذا القول كأنها أصيت بنوع من المى العصمية . 

اقتربت منها أسامها أول صفحة » التي لم يكن عليها سوى 
المنوان « الحب والزواج » . 

أمسكت الورقة وقرأت العنوان بصوت عال وأعقىت 
بتعليق به من التذمر » ل أدرك سببه ؛ ثم رفعت الورقه إلى 
مما وطبعت عليما قبلة وهي تقول : 

- هل أنت راض الآن £ 

وتحت العنوان تام حملت الصفحة 1 ثر شفاهبا على شكل 
هلالين أحمرين كأوراق الزهر. 

فنظرت الها بنوع من الرضى لأقول أخيراً : 

- شكراً يا عزبزتي .. ورفعت يدها وربتت على وجهي 
ثم سارت نحو الباب لتقول سسرعة : أرجو لك حظاً سعيدا 
بعملك هذا » ثم التفتت إلي قائلة : أنا ذاهبة للنوم » انني 
غاية في التعب > أرجوك ألا تقرع باب غرفتي مها كانالسبب. 
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إنني أريد أن أنام الآن ولا شيء سواه .. وحى الصباخ .. 
عندها .. 

- حسناً حتى الصباح .. 

وخرجت تسير نحو الخادمة التي كانت تحمل لي الق وة 
وبعد أن ذهبت زوجتي أشعلت سبجارة » وجلست على مقعدي 
وتناولت فنجان القبوة » ونزعت غطاء الآلة الكاتبة ٠,‏ 

الآن ينتابني المدوء الفكري ويد لا في الفكر المد 
بالتعب والاراء المتضاربة » وظهر في عقلى عوضا عنها أفكار 
سليمة صحبحة مضبطة كالساعة > بعبدة عن الغرور والتككبر 
والخوف . كا وكانت آلة الكتابة سلممة فمنكفت على العمل 
أملا في إنهاء كتابتي . 

وبا كنت أدخن » والسبجارة في في . وعمنايتطوفان 
قوق الورقة » بدأت الطماعة لكي أتم الصفحة الى تسق 
وبدأتها . 

لقد أخذت السيجارة من نمي ووضعتها في المنفضة . ثم 
سحت المطبعة حانا » ا > وبدأت وكا قلت : 
كنت أشعر براحة فكريه تامة . 

بعد أن طبعت أربعة أسطر» بدأت أشعر بالخطأ. وبتصير 
آخر» راود مخبلتي أن القصة لم تكن ا توقعت لها من النجاح 
لكنها بدت لي رديئة 

ذكرت سابقاً أنني كنت على جانب من الذوق الأدبي 0 
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وهذا ما يجعلني أقوم بدور الناقد العصم . وتبين لي أرنف 
الافكار المركزة تجعل من الكتابة مسرحمة . 

الكامات كانت بين يدي › وكنت أتفحصها كا يتفحص 
الم الآثار قطع المعادن > لمعرفة تاريخ كل منها . ىكذا كنت 
أتفحص القصة بتجرد تام لا أتأثر بشيء > بل أنظر اليبا كا 
ينظر المها أي إنسان خر لا علاقة له بها. وفي أثناء مطالعتها 
عرضت عن قراءتها كيلا أتعركض لقراءة تسلسل القصة . 
لذلك كنت أقرأ فا قطعا متفرقة من هنا وهناك . وكلا 
قرأت أصحت أشد قلقا . 

تا كدت أن كل ما كتدته كان خاطئًاً. القصة رديئة للغاية. 
فجأة أخذت ورقة بىضاء » وقاماً وبدأت أدون ملاحظاتي 
تماما ما فعلت عندما قت براجعة الكتاب . 

وبرأس الصفحة کتبت : إنها ملاحظات «سلفيو بلداتشي» 
حول القصة المساة « الحب والزواج » . ثم وضعت سطرا 
تحتها وبدأت أدون الملاحظات . 

لقد تبعت في أثناء عملي . الطريقة التي كنت أتبعها عندما 
أقوم بالنقد » وهي تحليل الموضوع على دفعات من ثم أجمع 
هذه الملاحظات . 


من الطبيعي أنني أقصد أن أكتب مقالاً عن نفسي إا 
أن أحقق بشكل معقول عن الدوافم التي جملتني أعتقد بفشل 
القصة . کا إني أردت عقاب نفسي لاعتقادي أن القصة من 
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الروائع. وفضلاً عن ذلك أردت تحقيق نلىجة حول طموحي 
الأدبي الذي كنت أجهد في سييل مجاحه . 


- هذا ما كتيته على الصفحة . 


- اول : الاساوب . وتحت هذا الموضوع كتبت . 

- إنه اسلوب رقراق جسلبه من السلاسة والرنةوالعذوبة 
الشيء الكثير » ولكنه يشذ عن هذه القاعدة في بعض 
الاحبان فهو ييل إلى الاسهاب في الشرح > عن الموضوع . في 
المواضيع التي لا حاجة فيها لذلك » وميل إلى الايحاز في 
مواضع يمككن الاسهاب فيها . ١‏ 

نيا - المرونة : لا يوجد لها أثر في القصة . 

- إن ما يوجد في القصة هو سبك الأحداث ؛ وليس 
تصويرها بقالب يظهر روح الأحداث .بل كان القصد الكتابة 
وليس التصوير . لذلك احتاجت إلى الحقائق الثابتة القممة . 

ل - شخصات القصة . 

- يمل إلى القارىء أن شخصيات القصة لا تون الى 
الثقافة بشيء » إنما هم أشخاص عاديون بدائيون . انهم اغبياء 
قلياو الملاحظة ٤‏ بدون شعور يمارضون أنفسهم › ثم يتلاشون 
سرعة حمث لا يبقى كرون مدلول اممائهم بالحقيقة يخيل 
للقارىء أنهم جرد خرص 

رايع - الأثر النفسي للقصة : 

- رغم اللف والدوران » ل والاصطلاحات فالآثر 


النفسي بهذه القصة يكاد يكون معدوما » يشعر القارىء .أد 
المؤلف . ينتقل من موضوع إلى آخر . دون أن يسلك طرية 
لكشف الحقيقة . إنه يعتني بالسفسطة والأسهاب . 

- خامسا : المشاعر : تعني كلمة مشاعر . مدى تام 
ابطال القصة بأدوارهم . ويمكن أن أقول في هذا الصدده 
يلي : إنها مشاعر جافة ؛ رغم المشاعر التي تظهر جائشة و 
بعض الأحمان . إن كل هذه المشاعر » ما هي إلا مشاع 
مصطنعة » تكمن وراء التهويل والتضخم .... 

سادسا : العقدة » لا توازن بها ولا بناء . والعقدة ظاهر 
لا تحتاج إلى الإجباد والتفكير للوصول إلى الحل الصحبح 
خموطبها قلبلة » وكلما قريبة لنهاية ظاهرة » والتحول الفكرم 
فبها بسير سيراً آلا > حصث لا توجد قوة دافعة . 

سابعا : النظرة العامة حول الكتاب »© إنه كتاب لكات 
كبير رغم انه معروف بذكائه وثقافته ودقته » فهو في همذ 
الكتاب يفتقر إلى الشيء الكثير ولكن مع هذا فان الكتام 
يحمل بين طباته مواضيع جديدة > ومشاعر جديدةوبالاضاة 
إلى هذا مخمل إلى أنه مأخوذ من عدة كتب وهذا يأقّبالدرج 
الثانة أو الثالئة من حسث ميزاته . 

النتيجة للنقد : السؤال الذي براود العقل هو : هل هذ 
الكتاب يستحق أن ينشر ؟ 

نعم » وم لا ؟.. يمكن طباعته ونشره بكل ثقة بعد أ 
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بلص اليه الطباعة الحجرية التي يعدها فنان أو أي إنسارن 
آخر . وبعد مقدمة ملائمة يصبح من عداد الكتب الحترمة . 

رغم كل هذا يبقى الكتاب زهيداً . هذه الج الأخيرة 
تنطبق تماما على قصتي > فهذه حقيقة دائمة إلى الأزل » رغم 
أن الكتاب قد أخرج الى حدز الوحود دسعادة تامة و حماس 
بالغ . . 
يكفيني على وجه التقدير هذا الإيحاز . وبعد هذا أعدت 
الخططة إلى حافظتها . وأخذت الأوراق من الآلة الكاتة 
وأقفلتها . وبعد هذا وقفت أتجول فى الغرفة بنا أشعلت 
بدي سيجارة » فخيل إلي ان الأحلام التي كنت آحل بها في 
الماضي قد قادتني إلى مشاكل متعددة حتى أصبحت كالحموم . 

بعد أن حكمت حكما صارما على إنتاجي الأدبي فإن 
الجلاء بقي راسخا في عقلي كرسوخ ضوء القمر فوق حر هائج» 
حبث تقوم قطعه كبيرة وصغيرة من حطام سفينة . وهكذا 
تركر تفكيري على حطام طموحي . فظبرت كل خفاياه 
جلىة واضحة . 

- هكذا كانت الأيام تمر وأا ألازم مكتي أكتب القصة . 
لقد انصرفت فترة طويلة للكتابة . واعترضتني: مصاعب جمة» ' 
لقد سبطر على هذا التفكير . فرميت السيجارة إلى الأرض » 
التي لم تمض إلا فترة قصيرة على اشعالها . وحركة لاشعورية 
رفعت بدي لأضغط بها على صدغي . 
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لقد ثبت لي أن فشل الكتاب سبجر فشلا أوسم . بل 
إن حياتي بأكلبا ستتعرض للفشل . 

کا وانى تحققتمن أن وجودي بأ كله يعارض هذه النتبحة» 
لدرجة صعب على تصوير شعوري . 

لقد بدا لي وكأن جيم الآراء القيمة قد تبعثرت 
هنا وهناك . ا شعرت بأنني أهوىإلى نقطة بطلان وسخافة 
علاوة على ذلك »2 لقد عارضت تصوير شخصيتي من خلال ما 
ورد في الكتاب . 

نعم . لم أكن أرغبفي أن أظبر ضعيفا صغير؟ أو عاجزاً 
ومع ذلك فقد عرفت أن التصوير كان صادقا لأنني أعارضه . 

أمام هذا البأس »> وهذه الأفكار المتزاحمة شعرت بوهن 
ألم بي بشكل واضح . حت انني ل أعد أمكن من الأنفراد 
داخل الغرفة » وشعرت بأننى أسير بلا شعور بل كأنني 
ورقة صفراء ذابلة تساق أمام دوامة عابثة من الرياح . 

م أنتبه للحركة التي قمت بها كا وأنني ل أنتبه للأفكار 
الي داعبت حلي . 

ودون أي شك » فقد راودتني فكرة الاستغاثة بزوجتي 
لأنني كنت أعتقد أن وجودي إلى جانبها ينقذني من هذه 
الأفكار التي غمرتني > وهكذا » وجدت نفسي بعد بضعة 
دقائق أمام باب الغرفة التي ترقد فيها زوجتي . وعلى الفور 


رفعت بدي وطرقت الماب ٠‏ 
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- لاحظت أن الباب كان مفتوح] قلملا » وترك بدون 
أن يوصد . ولذا اعجبت. لاذا ترك بهذا الوضم؟. أبن التحفظ 
والماب ک) هو الآن . 

- ل يحب أحد على ضرباتي . ثم أعدت الكرة وضربت 
الباب بعنف . ومع ذلك فالتقيجة واحدة. وبعد أن 
أنتظرت فترة قصيرة دفعت الماب ودخلت . 

كانت الغرفة مظامة » فأضأت المصباح . وكان أول ما 
لفت اتتباهي بهذا الضوء الخافت > هو حلة زوجتي الملقاة على 
السرير . أكأمها ممتدة منظمة . والسرير مرتب 

- لقد ظننت أنها لم تكن قادرة على النوم فنزلت إلى 
الحديقة . هذا بالاضافة إلى نوعمن المضايقة النفسية قد اصابني 
كان من المفروض أن تدق باب غرفتي لتعامني ..: لماذا 
تذهب -وحدها ؟.. 

- نظرت الى الساعة . فعرفت أنها تشير إلى مرور ثلاثة 
ساعات بين هذه اللحظة واللحظة التي قبلت فيبا زوجتي 
أول صفحة من قصتي » لكن الأحداث التي توالت دعتني 
أفقد الشعور بمرور الوقت . فكان يمخيل إل أن الشلاث 
ساعات قد مرت كا تمر فترة وجيزة من الزمن » وبعد هذا 
تر كت الغرفة ونزلت على السل . 

- لقد كان الزجاج الأزرق والأحمر - زجاج غرفة 
الاستقبال مضاء . حتى بدا أن كل من في الببت لم يناموا . 
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دخلت إلى الغرفة متأكداً أننى سأجد زوجق هناك . لكن 
الغرفة كانت فارغة إلا من الأثاث . ١‏ 

وكان الكتاب التي تقرأ فيه زوجتي موضوعا على الطاولة 
ومقلوباً وجا على عقب © و کان زوجي وضعته هكذا وهي 
لا تزال وسط مطالعتہا » وإلى حانب الكتاب كانت توحد 
منفضة للسحائر امتلأت بأعقاب السحائز . وكل هذه الأعقاب 
ملطخة باحر الشفاه . | 

کان واضحاً أن زوجت نزلت السم بعد أن تركتبا › 
وقضت الوقت تقرأ وتدخن في غرفة الاستقبال » بعد ذلك 
يحب أن تكون خرجت تتنزه في الحديقة . وم يكنقد مضى 
طويل وقت على خروجها من الغرفة > لأن هواء الغرفة ما 
زال مشحونا بالدخان > مع ان النوافذ مفتوحة . را كارنف 
بامكاني اللحاق بها ما دامت قد خرجت منذ فترة قصيرة » 
لذا أسرعت أفتش في الحديقة أمام البيت . 

لقد عدت بتفكيري الى الوراء . فتذكرت نزهاتنا على 
الطريق في ضوء القمر اميل ؛ وفجأة ترا كت علي المموء 
فتغلبت علي" رغبتي وطرق مخيلتي أنه يحب علي في هذه اليل 
أن أنفذ غرامي مع « ليدا » على البيادر وسط هذا الكود 
الذي ينعم بالسكون > وتحت أشعة القمر المنيرة . 

ومن المؤكد أن ما أوحى لي بذلك كان عر کا طعب 
عاديا منطقيا .. وكنت هذه المرة مقتنعا وبأنه يحب عل" أ: 
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طلق العنان لنفسي لتسير حسب ما تريد دون قد آو آشرط 
ومثلي بذلك مثل الفلاح الذي تعب من جراء عمله طبلة النهار» 
فعاد إلى البيت يطلب عناق مريحاً مم زوجته . 

بعد ما حل بى ما حل من مشا كل ومصاعب اعترضت 
سبيلي فقدت أملي أصبح من المفروض عل أن أقبل ظرفي كم 
هو الحال عند الآخرين . 

بعد هذه اللسة كنت واثقا من نفسى بأن أكون الانسان 
االبق الذي تثلت فمه صفات الذوق الأدبي الذي ينظز الى 
الأمور بشكلها الطببعي » فبدرك حقيقة نفسه قبل أن يدرك 
حقبقة الآخرين » والانسان المحب لزوجته والمحموب منها . 

قد تكون زوجت الموضوع الذي أحاول تدوينهيقصائدي 
وقد أعيش غرامي فيا يكتبه قامي » رغم أنني لا أجبيد 
التعبير عنه . إن النساء يحبين الرجال الناجحين الذين أهاوا 
کل طموحهم إلا أنهم لم ييملوا ما يسرهن . 

- وهككذا كنت أتابم سيري مظرقاً برأمي إلى الأرض 
أغرق في تأمل عرق . بعدئذ رفعت رأسي من الأرض » فلاح 
لي شبح على مسافة بعبدة مني » وكان هذا الشبح هو شبح 
« ليدا » نعم إنها ليدا زوجتي بثوبها الأبيض الجيل برقبتها 
العارية وشعرها الذهي الجميل » وبعد لحظة تلاشت من أمامي 
وراء راببة من الأرض . ول يعد بأمكاني مشاهدتها . 

أجل إنها لبدا ... ! لدا في طريقها إر الغربة .. 
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-- لقد سرني تفكيري بأنها كانت تسير إلى نحو البيادر 
الى المكان الذي أرغب فيه بتنفيذ غرامي معها . 

وكأنها كانت تنفذ موعداً دون أن تعم أن هذا الموعد 
كان لي وعددت السير فقطعت المنعطف »2 واستطعت روّيتها 
ثانية . وعندما تحولت إلى طريق فرعبة > تقود إلى ممريين 
المنتزه و الحقول . 

كنت بين الحين والآخر » أصرخ إلبها مفكراً باللحاق 
بها لأحضنها بين ذراعي . 

كنت سائراً على الطريق » بينا هي كانت على مسافة 
بعبدة مني في الممر الفرعي > فأسرعت وراءها على نفس الممر 
في هذا الوقت كانت قد وصلت إلى الرابية التي يحثم علبها بناء 
المزرعة . لقد كانت تسير رة .ا ولاول همرة غندما هرتف 
بين ظلال الأشجار المظامة»وجببها العابس أثار بيشعور غريب. 

وهكذا تابعت سيري إلى أن وصلت بناء المررعة . هناك 
كفت عن المسير > تنبجة أفكار م استطع تفسيرها . لقد 
استطعت أن أشاهد « لىدا » تتسلتى المنحدر الشديد العسق 
الطريق فزلت قدمها » وأوشكت على الوقوع إلى الأرض لولا 
أنها سكت ببعض النباتات . واستعادت قواها وتابعتسيرها 
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بسرعة حتى لمخمل إلى الناظر » كأنها أشه ما تكون بعازة 
شاردة تفتش عن الكلاً . 

وم تنوقف عن المسير إلا بعدما وصلت القمة . e‏ 
نتباهي في هذه اللحظة رجل يحاول أن يتريص بها . لقد 
راد أن يوقفها » وانحنى ليمسك بذراعها . فظېر لي وجبه 
فعرفت أنه ( انطونيو ) 

- لقد أصبحت على بينة مما يحري . لقد انتابتني رعشة 
ودهشة . م أر لها مشلا من قبل » منذ ثلاثة أساببم عندما 
دخلت غرفة زوجت لأراها مبجورة وقد طلبت مني زوجتي 
طرد انطونىو الحلاق . 

- هذه الدهشة الممزوجة بكآبةمريرة كادت تختفي و تجرح 
لي قلي » ولكتني ل أرغب في النظر المها» واولا أناحترامي 
لنفسي الذي جعلني أنظر اليها بام . ظ 

لقد ظهر السدر وكأنه مسرح سبنائي . تدور .فيه مأساة 
تجرح قلي . ووجه إلبه ضوء خافت وهو ضوء القمر : 

وفي مشهد من هذه المسرحمة رأيت« لبدا » تقاوم الرجل ' 
وهو حاول ضما إلى صدره . وبيئا استدارت قللا تحاول 
التخلص لاحظت على وجبها علامات الأمى والحزن . تظهر 
بشكل واضح . 

كان « انطونيو » يحاول ضما اليه بينا هي تقاومه وتبتعد 
عنه ثم أنني لا أعرف كيف أدارت له ظبرها وطفقت تلف 
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وتدبر نفسها محاولة التخلص »2 وإيعاد فيا عنه . ولكنبها 
أخذت تقاوم مقاومة المستميت .. 

ظل هذا الجباد فترة قصيرة بين » وكانا في بادىء الأمر 
الواحد وراء الآخر 2 ثم تغير الوضم فأصبحا جنا إلى جنب 
ومسحكه بذراعبها من صدره محاولة صده ودفعه إلى الوراء » 
بيا كان ذراعاه حول خصرها › ورأسها قد ألقي إلى الوراء» 
بد انها انزلقا الى الوراء وأصبحا وجا لوجه . وفي هذه 
المرة سحمت رأسبا الى الوراء » فأمسك هو خصرها ورفع 
ثومها فابان ساقيها بشکل واضح . 

ولأول مرة أحسست أن هذبن الساقين ساقا راقصة ذوا 
لون أببض »> مشدودان بأعصاب متينة » برتكز على أخصصها 
قدمان مستطبلا الششكل . لقد وقفت بسرعة بيا وقف هو 
مبدوء حاولا معانقتها. 0 

لقد انتشر ضوء القمر عليه| فظهرا و كأنه) يقومان برقص 

عادى . لقد كان منتصا دون حركة بينا هي تدور حوله . 
| إنها لرقصة دون موسيقى ودون ايقاع . وبالنهاية لا أدر ما 
حصل ؛ أهي أرغمته على فقدان توازنه ؟. . أم هو فعل هذا 
مرا برب واختفيا في ظل أحد 
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اقد تا ت لرؤيتها بختفبان وراء أكوام القش لأنني في 
هذه اللحظة كان بامكاني مشاهدتها بوضوح لأن ضوء القمر 
كان منتشراً بشكل جيد 2 ولا يعيق عن النظر 

لأول مرة خىل إلى" بأنها غير زوجتي والحلاق اللذين 
رأيتها بل إن مأ رأيت لم يكن سوى شبحين حسبتها يرقصان 
تحت ضوء القمر . 

لقد وضعت زوجت بتحربة قاسة >“ لقد تذ كرت أنه ي 
البلة السابقة . أوحى لي ضوء القمر بالحب التائه على الببدر » 
وسط السكون الذي يلفنا من ناحبة » وشعرت بدافع داخلي 
وک كان شعوري مصياً . 

اقد راود تفكيري شك بأن محاولق الوقوف إيحابباً نما 
هي على حساب كرامت الجروحة . لقد خدعت برارة . لقد 
خدعتني زوجي الحلاق وهذه الخديعة وقعت بيني وبين 
زوجتي . وهذا التفكير ساقني الى شعور مرير » لقد عرفت 
لأول مرة بعد أن رأيت ولمداء» بين دراعي «اتطوتيو» بأنني 
أقف أمام الدور الذي حك علي فبه وهو دور زوج لزوجة 


خائنة » وبنفس الوقت كنت أشعر بأنني غير قادر على قبو 
هذا الوضع » بالإضافة إلى ذلك لم أكن زوجا كباقي الرجال 
بل كانت علاقتي بزوجين كا أريد ولیس کا يفرضها قان 
الزواج » وهكذا يحب أن تبقى . يحب علي“ أن أبقى ض 
المنطق والإدراك . وكانت هذه دعونىي) ولن يستطيع الخد 
أن يسيطر علي" ليغير هذه الدعوة وحينا عدت للببت» بدأ 
أركز ذهن على الأحداث التي جرت بمني وبين زوحي وڊ 
انطونيو . 

كان من الم كب أنه رجل فاشل لکن كان من الحتمل أ 
لم يكن فيبادىء الآمر قد قصد السوء بتصرفاته “فأول احتك 
له بزوجتي كان عن طريق الصدفة » هذا بالإضافة إلى أ 
زوجت م تكن راضية عن تصرفاته التي أطلقت علا 7 
الحاجة للإحترام عند الحلاق » ورغم ذلك فقد أخفت حز: 
في بادىء الأمر . وهي تخفي حقداً بالا . 

وبالواقم فانها عندما طلبت مني طرد الحلاق طلبت أ 
أدافم عنها وأن ألومها أكثر من أن ألوم الحلاق 2 انني لأف 
القصد >» وسبب ذلك انیت اا التي دفعتني إلى الاقتناع التام 

إا م تستطع تمبيز الانانية بساوكي »> کا أنها لم تستط_ 
التعبير عن الأسباب التي دعتها الى أن تطلب مني ط 
د انطوفيو » بل أخفت في نفسها كل مظاهر الألم . 

هكذا حملت «لندا» وضعاً سمحت فيه للحلاق بالاستمر 


- ۱4 - 


بالجيء إلى البيت كل يوم » ورت عدة أيام على هذا المنوال» 

حى كأننا في هدنة مصطنعة لكي أنهي علي . لقد كان من 
جراء ذلك نزاع وإثارة لبعض الما كل . وبعد ثلاثة أسابيع 
أببت عل وفي هذه الأثناء كانت زوجتي قد وصلت إلى ما 
م ا لد ظ 

في هذه الأيام كنت أنزل الى القرية أنا وزوجتي وما .ذلك 
إلا رغبة في تعريف زوجتي إلى أهل القرية » ومدى احتقارم 
للحلا . 

لقد وصل « انطوننو » الى البيت وأخفق ؤ ل 

عندئذ تقابل مع زوجت على السل أو في غرفة الدرس »فكا 
بالنتىجة أن هجم عليها بعنف واربما هي تصورت ذلك . 

على أية حال لقد نشا تفاهم قوی فورى كامل بينها»ومنذ 
ذلك الحين تغيرت تصرفات « لىدا » وأتسم سلو کا بعدم 
اللمونة . 

وهكذا كانت على موعد مع « انطونيو » بنفس المكان 
الذي حاولت به في الليلة السابقة » إشباع شهوتي منها . وبعد 
أن طرد منها.وبعد أن طرد « انطونيو » من البيت أصبحت 
تتصرف تصرفات غريبة وليست كزوجة تحب زوجما . 

لقد كانت متأكدة بأننى في على تلك اللملة » حمث تذهب 
لوعدها. وقد مثلت في حملتها هذه دور المرة مع الفأر عندما 
أخبرتني عن مغامرتها مع الضابط ( الفيلبني ) وقد أوحى لها 


- ١56 


بالقصة لقاؤها مع « أنطونيو » ذلك اليوم . 
وعندما حان المساء غيرت ملابسها ولل تلبس الحزام 
الأميركي لتكون أكثر سرعة » أكثر عراء + وعندما. كنا 
نتناول الطعام لم تحاول إخفاء غضبها محتضرة الخداع الذي في 
مثل هذه الحالات يلطف الأوضاع . ٠‏ 
وسنا كنت متوحدأ في غرفة الدرس كانت بدورها تجلس 
في الطابق الآرضي ساعات ثلاث. وهي في هذه الأثناء تدخن 
السبجارة تلو الأخرى وتعد الثواني والدقائق وعندما دا 
الوقت أسرعت لتنضشذ موعدها . 
إن الرقص الذي مثل أمامي كار نليجة تفجر عظم 
لشهوتها المكبوتة » وبقي على أن أعترف بالحقيقة وهو أذني 
تأكدت من سلوك « للدا » الحادع . فتارة نجدها تقيض 
بالشبوة حتى إذا ما أصبحت كالنهر السائب بالصحراء . 
لقد حدث كل هذا بينها وبين ۾ انطونيو » مع هذا ل 
تتغير علاقتها معي › لقد كنت متأكداً من أنني إن م أقفل 
شيئا ستستمر على حبها لي » كا كانت في السابق . 
بل وأكثر » وإنها ستقوم بخطوات تتخلص معهما من 
« انطونيو » في الوم الثاني » هذا إن لم تكن فعلت ذلك .. 
إن هذه الفكرة م تكن لتريحني بل زادتني غما وكابة . لقد 
كانت برهان] آخر على عدم قدرتي ؛ على رضائي » وعلى 
عجزي . 


لقد كان الانتاجالأدبي وزوجت. بالنسبة لي العاملينالاشاسيين 
للذين ترتكز عليها حياتي » وها عاملان لعاطفة عظيمةتجيش 
في قلبي » وتوقعت لما نهاية فاش . بالنسبة ‏ للقصة لم تكن 
ذلك الإبداع الادبي النادر » وبالنسبة لزوجتي ليست مال 
الطهر والعفاف والحين الصادق الدي تتصنعه لي . 


بينا الأسى بلا قلي عدت من التنزه الى الببت فارتقيت 
ارج > وعدت الى عملي » جلست والقل ببدي والورقةأمامي 
حمث كتبت في أعلاها « أعز ما لدي لبدا » . لقد كانت 
رسالة وداع لزوجت. كتبتها والدمغ يذرف من عبني . 

حو رحو وا ولعي اسه ا 
بعضها ٠‏ 

لقد كنت أريد أن أعامها أن كل شيء قد انتبى فما بينناء 
وأن من الأفضل لكلبنا الانفصال » لكنني عندما كتبت هذه 
الأشاء شعرت برابطة متينة تشدني المها» وازداد ألمي وذرفت 
عبناي دما غزيرا » يعبر عن الحيرة الملمة بي والأسى الدي 
استولى على ؛ لقد شعرت بأنني متعلق بها لدرجة أن الأمر لا 
مني مهما كان تصرفها » وإن كانت تخادعني . وأ كثر منذلك 
فقد شعرت بألا فرق لدي" إن هي قامت بالمغامرات مع من 

أخذت أتصور ك.ف تكون الحماة بدونها » عرفت أنني 


- ۱۷ سه 


رغم التفكير بالانتحار لسنوات خلت » فان الوقت الآرف 
يدعوني للانتحار الفعلي » ومع ذلك تابعمت كتابتي وبكائي 
إلى أن أنهبت كتابة الرسالة ووقعة 

عندما عدت لقراءتها ثانبة أحسست بأنني لا أملك 
الشجاعة التامة لإرسالها » وهنا أدركت مدى ضعف شخصتي 
الممسة على المرارة والأثاندة واعترفت بذلك بالحال . 

لقد عرفت بأنني بعد تلك اللبلة » سأكون أكثر إعتدالاء 
على الأقل سأقوم بتغيرات من شأنها إصلاح ذاتي . لقد عرفت 
الكثير عن نفسي خلال تلك اللبلة » لقد بدا لي أنني عرفت 
بها أكثر مما عرفته في السنوات الماضبة عن حماتي . وهذ 
ما هدأ من ثوري النفسمة 1 

تر كت المقعد ودخلت إلى غرفة النوم وغسلت عبني 
المنورمتين من البكاء » ثم عدت إلى غرفة الدرس ووقفه 
أمام النافذة انظر للحديقة أمام المنزل . 

وقفت هناك مدة ربع ساعة دون أن أفكر شيء ما 
بل ساد تفكيري هدوء ورصانة تامة » حتى أن الهدوء < 
على روحي . 

وفي هذه المرة لم أكن أفكر «بليدا» » وقد ذهلت عند 
رأيتها تظبر على أحد حوانب الحديقه » سائرة نحو الست 
وكانت لكي تسير بسرعة ترفع بكلتي يدا ثويها الطويل 
وبدت تركض على الطريق المضاءة بنور القمر مما جعلني أ 


5 ۱۹۸ - 


أن حمواتا مفترساً تصدى لها » وقد ملا جسدها بالجراح 
فتلطخ الثوب بالدماء . 

هذا الشعور أثر علي“ لدرجة تصور لي أنها تتحول الى 
حموان > ورغم هذا الشعور لم أستطم إخفاء الابتسامةالطويلة» 
وبعد أن ركضت مسافة طويلة » اقتربت مني وقد رفعت 
رأسها وعمنبها نحوى 6 وأنا ما زلت أقف أمام الثافذة . 

لقد نظرت إلى فوجدتئي أحدق المها قتقابلت نظراتنا » 
ولقد تأكدت في حقىقةنفسما أن هذا المشهد لا يخاو من الكابة 
فأطرقت برأسها الى الارض»ودغلت الى الست 6بينا انسحبت 
أا من أمام النافذة لأذهب وأجلس على المقعد داخل الغرفة . 


١ 


بعد لحظة فتح الباب » ودخلت الى داخل -الغرفة . لقد 
عرفت ان هذه الكآبة الظاهرة علبها ما هي إلا لتغطسة 
واقعها » وهنا ل أتمكن من الابتسام ثانية. 

كانت ما تزال تمسك مقبض الباب عندما سألت : ماذا 
تفعل .. ألست مستمراً بعملك 9.. 

وبدون أن أرفم رأسي أجمتها : لا. 

- رجت أتازه في الحديقة ۽ إذ ي أسنتطع النوم. أذ 
تشرح لي مالم أسأها عنه : ما بك ؟.. 


وكانت بنفس الوقت تقترب نحو المقعد»وتنظر الىالاوراق 
المبعثرة » فأجبتها يحبد » وضبطت أعصابي : لقد تمت هذا 
المساء باكتشاف ... اكتشاف مهم .. سيلعب دورا مہا | ف 
حاتي . 

فنظرت إلا وكانت ما تزال تجلس على المقعد تحدق 
بالآلة الكاتبة » عايسة يغمر وجهها الإنكماش والغضب > وبعد 
هذا صرغت بصوت عال وقالت : ما هو الاكتشاف ...؟ 
تأكد لي أن « لبدا » على استعداد للنقاش . لقبد ذكرفي 


 ١الما‎ 


وضعبا ىعض الحشرات التي تنتصب على قدمبها الخلفيتين 
و وا ل ب E‏ 

عاماء الطبيعيات « الوضع الخبالي » » خيل إلى أني مما 
تصرخ بصوت عال : نعم : لقد أسامت نفسي للحلاق © وأن 
أحب الحلاق . 

- حسنا » إفعلي ما تريدين » ثم تنبدت وتابعت . قولي 
لقد اكتشفت » عند قراءة القصة بأنما ة فا قار د بولا الل 
بالشبرة ككاتب . 

- رأيتها ما زالت تقف ساكنة هادئة » وعند سماعها ما 
م تكن تنوقع بدت لي مرتابة » لا تصدق ما معت أذتاها » 
وعندها وبصوت يفيض بالعنف أخذت تصرخ: ماذا تقصد. .؟.. 

فرددت علا : 1 

- إنني أخبرك الحقيقة » لقد كنت أخدع نفسي ... بينا 
كنت أكتب القصة كانت تبدو إلى كإحدى الروائع » لككنها 
بالحقمقة تافبة ... وأ لست سوى رجل سبط عادي . 

وهنا ضربت يدها على جبينها » ثم اقتربت لتجلس إلى 
جاني » وكان من الواضح أنها تقوم يحبد للعودة إلى الدور 
الذي كانت مجبرة على تمشله » قائلة : يا « سلفبو »لم تؤكد 
ذلك ؟.. 

إنني الآن متأكد ما أقول » وكثيراً ما كنت أفكر 


- ۷١ 


بالانتحار وبينا أقول هذا وعلى حين غرةرفمت رأسي ونظرت 
اليها . 
وفي هذه الأثناء وبينا كنت أتحدث عنالقصة كنت أفكر 
ف 0 لمدا » » وقلما كانت تۇر علي رداءة القصة . لكني م 
أستطع نسيان الطعنة في قلي عندما رأيتها تداعب«انطونيو» 
وما زالت الآثار ظاهرة علمبا » لقد كان شعرها حاولا » وما 
زالت بعض قطع القش عالقة به » وباقة الورد التي كانت تزين 
بها شعرها وقعت على السدر . لقد تلاشى لون شفتيها إلا من 
بعض البقع المراء المنتشرة هنا وهناك > والذي كارن سيا 
لإظهار وجبها بهذا المظهر القببح » كا كان نويها مزقا » وعلى 
الر كبة كانت توجد بقعة من الوحل ناتخة عن وقوعبا إلى 
الأرض" . 

وهنا تأكد لي ان « ليبدا » على معرفة بهذا الوضع » ببد 
أنها كانت تتعمد أن تظهر هكذا » وإلا لكان من السبل أن 
تذهب الى غرفتہا وترتب نفسها » وتليس عوضاً عن ثيابها 
الممزقة ثبابا أخرى جديدة .. 

شعرت بهذا الموقف وكأن د لبدا » تحب : لماذا تتأخر 
بقتل نفسك ؟.. 

ترجمت هذا كله بأنه ناتج عن الانمحراف عن الحق .. لأنني 
م أستطع مقاومة الاغزاء فقلت : بالنسبة لي هذه القصة على 
جانب من الأهمية .. ومع هذا أعرف الآن انها قصة فاشلة.. 
ولدي البرهان على ذلك . 


ب ۷۲ 


وني هذه المرة أدركت ولربما كانت هي تدرك وتحاول. 
خداعي » فنظرت الى الأرض بارتاك » وكانت تضم يدها 
على خصرها ثم أنزلتها الى ركبتها لتغطي بها بقع الوحل . 

وبهذه اللحظة وقعت بارتباك إذ كان من الصعب علا 
إعادة توازتما إلى طسعئه لتلعب دورها المعتاد كزوحة محصة 
مخلصة . كنت خائفاً من أن أتحدث حديثا غير لائق > فقلت 
في نفسي : في هذه المرة سأقول لما الحقمقة » ثم تخبل إلى" 
أنني أسمم صوتها تتساءل : لاذا الفشل » يبدو إنك لم 
تفکر بي .:؟ 

لقد صبرت على الشعور بالدهشة الذي سببته لي كلاتها » 
وقد سألتها بعد ذلك : ماذا يمكنك أن تفعلي لي ..؟ ريا 
تستطبعين منحي السجبة التي أحتاجها . 

ا 

بذا أجابت بطريقة لا تخاو من الخداع » وأضافت قائلة : 
لكنني أحبك. ثم مدت يدها نحوي تبحث عن يدي »2 محدقة 
بي طبلة الوقت » بعنمبا اللنين .ظهرة أكثر نقاوة وإثارة 
حمث ارتاح شعورها وهدأت عصيتها . فأخذت يدها وقبلة 
:ركيت ناتا ؛ قائ : إنني أحبك أيضاً » لكن يحب 
علنك معرفة هذا . .. لكنفي أخثى أن الحب ليس كافياً 
لإبقائي حي 

كنت أحدق في ساقبها اللذين رأيتها قبل وقت قصير 


¥۳ هس 


عاريين على السبدر . بيا كنت حائراً بمعاني كلماتها» واستطعت 
أن استشلضن هنا مهاه لقن أضطات: لان مرت ورا 
رغبتي » لكنني أحبك » وهذا كل ما يمني :. آسفة لن 
أفعلها ثانية . 

وهككذا كان كل شيء کا تنبأت له أن یکون . وهنا ل 
أشعر بأننى قادر على رفض حببها ومها وهبتني منه شحيحاً . 
وتابعت تقول : عندما تسيطر عليك نوبات البأس فعليك أن 
تحاول التفمكير بي ... وعلاوة على ذلك فنحن نحب بعضنا 
بعضا وهذا هو الآمر الم 

- أتريدين أن أفكر بك ؟ وهل أنت تفكرين بي دوما؟ 

كنت مقتنعا من أنها لم تلجأ إلى المراوغة » من الحتمل أن 
تفكر بي دوما . حتى وقبل قليل عندما كانت تستسم 
لأنطونيو على الببدر . 


لقد ظبر على وجبها الغضب والحزن من جراء الطريقة التي 
اتبعتما مدها في الحديث » الطريقة التي لم تمنعها من مخادعتي . 
مع ذلك فكرت بإتناع نفسي بأنها بالفعل تفكر بي » و كأنها 

رما كانت قشير إلى عزيمتبها » لكن”" هذه العزيمة قادتها 
ال م . ولهذا أرى أن كلينا 
على نقيض خلقي ومنطقي مع الآخر . 

إنني لا أعلق أهمية على العزيمة » قدر اهتيامي بالسجمة 


- ١174 س‎ 


الخلقية التي هي مصدر الحب »© والتي بدونها لا يوجد حب 
ولا أدب » وعلى النقيض من ذلك فإن « لدا » كانت تكبر 
العزية » وتعتبرها أفضل ميزة لها » بينها رفضت السجمة ظنا 
منها أنها غير كافية لإثارة الحب والإنتاج الأدبي . ٠‏ 

لفد شرحت الوضم قائلاً: إن الإنسان يحب ما ليس لديه. 

لكن ما رأيك بالأدب ..: ؟ هل يكن خلق مقطوعة 
أدببة دون غريزة .. ؟ وهل هو إنتاج عزية فقط .. ؟ 

لقد كانت تحلل كل ماأقول » وعندها قالت : تعال 
إلى .. أتعرف ماذا سنفعله الآن .. ؟ سأذهب وأخلم ثبابي 
وأستلقي على سريري .. وأنت يمكنك اللحاق بي لتقرأ 
قصتك. . وسنرى إن كانت حقاً على هذا المستوى من الرداءة. 

وعلى الفور بعد أن انتبيت من كلامها نمضت بحركة خفيفة» 
أظبرت معام جمال جسدها الفضي الجميل . 

ووقفت كذلك شاعراً بان الأمر لا يحتاج إلى كل هذا من 
المشقة للمعرفة بأن القصة كانت رديئة للغاية » وإته ليس 
بالإمكان العمل على إصلاحها . وحاولت أن أتكلم » لكتبا 
وضعت يدها على نمي صائحة . امضي الآن ... ما زال هناك 
ملسم من الوقت للحم .. إنني ذاهبة إلى غرفتي ويمكنك أن 
تنبعني بعد فترة»وقبل أنأتمكن من الاجابة كانتقد خرجت. 

ووقفت وحدي في الغرفة » وفجأة امتدت يدي إلى 
الخطوطة » وهكذا اعتقدت بأن عزيمتها كانت تنمو > وم 
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أجد مجالاً للشك > بأنها عزيمة جديرة بالثقة . 


هليمكنني أن أتوقع بأنهذه العزيمة ستنتصر على الإغرا آت 
الآخرى ؟ 

إن المستقبل وحده كفل بالرد على هذا السؤال . 

أشعلت سبجارة ووقفت بدون حركة الى جانب المقعد » 
وعندها شعرت بأن الزمن يمر » وقد مضى علي وقت ليس 
بالقصير » وهكذا زايلت الغرفة والخطوطة تحت ذراعي »2 ثم 
ذهبت الى غرفة « لدا » وعندما وصلت شرعت أطرقالباب 
فأشارت إل" بالدخول بصوتا المذب اميل . 

كانت مستلقية على سريرها وترتدي وبا للنوم الجميم لل 
المطرز بألوان جمة زاهمة . 

وكانت الغرفة مظامة » ما عدا رأس السرير » وكان مناراً 
بقنديل يوجد الى جانبه » و « لبدا » تتكىء على الوسادةبينا 
امتدت ذراعاها الى الامام وأمسكتا بورقة تقرأ ما كتب 
عليها . 

لقد ظبرت علبها دلائل امال حدائلها السائبة فوق كتفبا 
تكللبا باقات الورود » وباقات أخرى تكلل صدرها حتى 
بدت جضساة للغاية . ولقد أعحمت ا كل العحب عندما نظرت 
البها » عندما فكرت برجا النير الجمل الذي كان قبل وقت 
ملطخا بعار الشوة . 


وبينا هي تبلسم > صرخت لي تقول : أريدك أن تيسم . 
لقد أصغبت بكل جوارحي اليك . 

فأسندت ظهري الى أحد جوانب السرير . وقلت : إنني 
أقرأ لك لأنك أنت راغبة بذلك . 

- لقد سق وقلت لك أن القصة رديئة . 

- لا یم أبداً ... قأنا أصغي إلىك . 

وشرعت بالقراءة من أول صفحة في القصة متابعا إياها 
حتى أتيت علا باكلا » دون توقف إلا في حالة إلقاء نظرة 
خاطفة على زوجت ما بين الفمنة والفينة . کا كانت بدورها 
تصغي إلي بكل جوارحبا . | 

وعندما. قرأت كنت أؤ كد لها رأيي الأسبق . لقد كانت 
القصة قيمة » رغم أن القممة لم تكن الميزة التي أتوخاها . 

إن هذا الإنطباع العدائي ل ينقذني من متاعي > وكنت 
أتساول دام : ماذا ستقول زوجت في القصة ..؟ عند .نهاية 
القراءة ظبر لي أن لدا منفذين . ٠‏ 

الأول : أن تصرخ على الفور : با « سلفبو »> ماذا تقصد ؟ 
إن القصة رائعة اعمال . 

والثاني : هو الافتراض بأن القصة لا بأس مهأ » الأول 
كان خداعا » وذلك بمحاولة منها لتجملني أدرك أن القصة 
جيلة . بينا هي تدرك حقيقة فشلها ؛ ولا خلاف في انما تومي 


۷۷ — الحب الزوجي م - ١١‏ 


بذلك إلى أهداف بسدة » لذلك ستكون العلاقة رديئة 
فما ينما . ۰ 

الطريق الثانية : هي طريق الحب 2 حتى ولو كان هذا 
الحب من النوع الذي أظهرته e‏ هو مبني على 
العزيمة والعاطفة وكان موقفي بتحده منها على الشكل التالي : 
فإن هي قالت : القصة جمية » حممت على أن أقف صارخاً 
وإن قالت القصة رديئة » فسحب أن أطلعها على حقيقة نفسها 
فأقول لها : لست أنت إلا | مرأة عاهرة ... 

لقد قرأت القصة بأ كماہا وهذه الفككرة تراود ذهني » وكلما 
اقتربت من النهاية أبطأت في القراءة لأنني كنت أخشى ما 
سمحدث . 

وني النهاية برت على القراءة حتى أتيت إلى خر جملة 
فقرأتها وقلت : هذه القصة » وهذا كل ما كتبت ونظرت 
نحوها . 

وتلاقت العبون » وعندما نظر أحدة إلى الآخر » شعرت 
بان وجبها قد تغير » ودلائل الخداع قد ظبرت عليه 

كان من الطبيعي أن تفكر بالتغرير بي وبأن تصرخ قائلة : 
إن القصة جمدة >2 وبهذا تظهر :ظبرها الحقبقي وتعود إلى 
المراوغة والكذب. ولكن هذه الفكرة تنددت بالجال لمحل ؛ 
مكانها حببا إلي” » الحب المني على الصدق والاحترام . 


تنهدت قليلاً ثم نظرت يمينة ويسرة » وبعد هذا اردفت 


- 1۷۸ = 


تقول : والفشل يبدو على حديثها » ربا تككون على حتى إنها 
م تکن کا توقعت ... لكنها مع ذلك ليست بهذا المستوى 
من الرداءة» کا تعتقد الآن لكن على كل حال . ومن المستحب 
سماعها . 

نغير الجواببين شفتي وأجبتها بمرح. ألم أقل لك هذا...؟ 

ولكنها استمرت تقول : إنها مصاغة بدقة : ولا يتوقف 
الأمر على أن تكنب بجودة . 

- لكنبا أضافت ‏ : كان من الواجب أن تعتني بها أكثر . . 
فإن أعدت كتابتها ل ريده 
الآن » وتصبح کا ترغب لها أن تكون . 

- وتابعت قوها : ان العزيمة هي التي تخلق الانتاج الحسن 
وعليك أن تتجنب كل شيء وتركز في كتابتك على الإيجحاء . 
وإن لم تتقبد بهذا العامل فإن مصيرها الفشل . 

صرخت بودة .. بهذا يكمن ضعفك »2 إنك لا تبتم بالعمل 
ولا تحسب حساباً للفشل » في حين إنها في الواقع عنصران 
مهان > وبهذه الطريقة تكتمل الأشاء . - إن الأعمال ما 
هي ولمدة معجزة . 

واستمر النقاش ما بيننا وقتا طويلا » وكل منا يدافع 
عن وجبة نظره الخاصة : ويدافم عنما بأبلغ الأساليب التي 
يعرفها > وبالنهاية طويت المخطوطة» ووضعتها في جي قائلا :. 
حسنا » حسنا » دعنا نترك التحدث عن القصة . 
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وڪم السكون.. فترة-من .الزمن ٤‏ و كنت ف هذه الأثناء 
أنظر إلى زوجت بينا هي تطرق برأسها إلى الارض حت قطعت 
السكون قائلا : ألا تمانعين ان يكون زوجسك من الكثاب 

فأجابت: لى.الفور على: إنني لا أفكر بك ككاتب مطلقاً. 

و.كىف كان .تفكيزك بي إذن ؟.. 

دلا أدري .. قالت ذلك وهي تبسم واضافت : كيف 
يمكنني الإجابة طن هذا السؤال ؟. 
ستمقى على هذه الحال سواء أكنت كاتبا أم لا .. 

- لكن لو طلبت منك أن تحددي رأيك بوجه الدقة . 
نماذا تقولين ؟.. 

فرددت قلىلا » ثم. قالت برصانة : الانسان لا ستطبيع 
ان يبدي رأيه يمن يحب »2 لأن العاطفة تعمي العبون » وتضلل 
الألباب عن الوقوف على الحقيقة . 

وهكذا لبثنا نتحدث حول النقطة الاساسية © لقد كانت 
إحتجاجها تعبر عن حبها إلي » هذا الحب الذي أزعجني » 
فأخذت يدها وقلت : إنك على حتى .. - وأنا أيضا . .رغم 
كل ما أعرفه عنك لا أستطبع الحم عليك . لأنني أحبك . 

وظبرت إشارات الد كاء على وسجبها » وصرحت تصوت 


LS 


عال. : أليس الأمر كذلك. ؟.. عندما يحب. الانسان إنسانا 
آخر يحب كل مزاياه » حتى سيئاته . 

كنت أرغب في القول لها. في هذه. اللحظة . بكل اخلاص 
إنني. أحبك رغم كل تصرفاتك »2 أحبك با.أنت .عليه الآن.. 

أحبك حيث تجلسين على السرير بكل رصانة يثوبلكاجميل 
بضفائرك الجملة » ساقات .الزهور الق. تزيدهاجالا . أحب 
عىنىك البراقتين الجسلتين . 000 

- أحبك والحب يعمي عش › أصك كراقصة تجسن 
فن الرقص › أحبك ترفعين رداءك وتغرقين في اللذة مع 
« انطوننو » سأخحبك دام » إِنا 0 أقل شيا من هذا » لأنبا 
عامت بأنني أعرف كل ما ذكرت »© وکل شيء اصح في منتېۍ 
الوضوح فوا بيننا » بل قلت عوضا عما كنت ارغب في قوله : 
ربما سأكتب في يوم من الأيام القصة التي ارغب في كتابتها » 
وذلك عندما أشعر بقدرتي على التعبير عن نواح معينة . 

- إنني ارغب في إعادة كتابتها بعد مضي بعض الوقت . 

وقبلتها قبلة الوداع © ثم تركتها متوجبا إلى غرفة النوم . 
ومرت لحظات» فإذا بي أستلقي على الفراش .وأغرق في سبات 
عمق ؛ وفي نومي هذا كنت أشبه ما أكون بطفل حك عليه 
بالعقاب من أبويه » فبكى حت ألم به العباء » وبعد هذا كله 
سمح عنه فغرتی في سبات عميق . 

وفي صباح اليوم الثاني » تأخرت في النبوض من النوم » 
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وعندما نهضت حلقت ذقني وذهبت إلى المائدة حيث كانت 
« لبدا » تنتظرني من أجل الافطار » فتناولنا الطعام معا . 
وبعدها اقترحت على زوجي أن نقوم بنزهة قبل الغداء . 
ووافقت زوجتي على الاقتراح ثم خرجنا معاً. وعلى مقربة من 
المزرعة » كانت نزهتنا » ومن هناك تسلقنا قمة جمل آخر 
كانت توجد عله آثار قديمة لكنيسة صغيرة . وعندما وصلنا 
متوسط العلو يطل مناظر خلابة . 

لقد ثبت لي إن الكنيسة ترجع لعهد قدم» مستدلاً بذلك 
من الآثر الموجودة على الباب الخارجي التي لم ببق منها إلا 
النزر المسير كأجزاء من الاب الخارجي 6 وآثار البرج : 

كانت ساحة الكنسة الخارجمة معمدة ححارة رمادية 
اللون ¢ ندمو فوقها الاعشاب ل وص خلال هذه الابوا بالقدية 
الحطمة يمكن رؤية الاشجار بشكسل واضح 4 وبواسطة أشعة 
القمر . - 

بعد ذلك نظرت الى الكنيسة فاستطعت أن أرى وجا 
منحوتاً على أعمدتها » وقد استنتجت من خلال نظرق إلى هذا 
الوحه أنه برجع إلى عبد بعبد » ولذا صعب على قبيزه بشکل 
واضح . 

وفها كنت أراقبه شعرت بنذهول بالغ للشبه الذي بينه 
وبين زوجت عندما كانت عابسة في اللبلة الماضية . 
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نعم > لقد كان نفس البؤس الذي اعترى زوجت يظبر على 
ا a‏ الى 9 
إني كت أفكر اوك أثناء الى لماضة» وعلى ما u‏ 
توصلت إلى حقبقة فشلما وعدم إتقانها . 

- ول ذلك ؟.. 

- لهد حاولت تصوير تفسك وتصويري ٠‏ ألم تفعل هذا ؟ 

- نعم » إلى حد ما .. 

- حسنا » إن الحقائق كانت خاطئة .. لكي أبدأ : ان 
الدي أقصده هو أن القارىء بشعر بأنك عندما كتبت القصة 
م تن تعرفني جمداً » حت وم تكن تعرف نفسك .. 

- رما لم يحن الوقت للتحدث عن علاقاتنا . . 

- وبنوع خاص عني أا .. إنك م تتوصل إلى إظهاري 
على حقيقت لأنك جعلتني رمز اللمثالية .. 

- هل من شيء آخر ؟.. 

- لا » ليس هناك شيء آخر .. وأعتقد أن من الواجب 
علك بعد أن نعرف أحدةا الآخر أكثر » عليك أرن تعمد 
كتابة القصة » ا قلت لك هذا في اللملة الماضة 2 وأا 
متأكدة من أنك عندها ستكتب قصة جملة .. 

م أقل شیا » بل كنت أنظر إلى كتفها » وأتأمل وجا 
الشرير العادس » حسث خلصت بعد هذه التأملات إلى النتيجة 
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التالىة : على كل كاتب > قبل أن يبدأ كتابة قصة حول فثة 
معينة من الناس أن يكون على عل بكافة صفاتهم. ليستطيع 
تحقرق موضوعىة قممة شاملة » وإلا كان الإخفاق نصيبه . 

وأجمت . إن هذا يحتاج إلى وقت طويل .. وأنببث 
حديثي بهذا القول اميل . 
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الحبيب ال 


حساة الانسان أشه ما تكون بسفمنة تشق عباب الماء 
إلى.نهاية محتومة . وفي أثناء عبورها في البحر تتعرض لمصاعب 
وأزمات: فاربما تنهار أمام أمواج البحر وتهوي للبلاك بمنفبها. 

وهكذا على مقربة من ستنا وأمام ناظري. كانت تدور 
حوادث حماة « ساندرو » الدي کان بعش ف نفس المدينة 
التي أعيش فيها . 

كان ساندرو يعمل جساداً لارساخ . معام الحب بينه وبين 
زوحته »> وما ذلك إلا بالاحترام المتمادل والخدمات الجلى التي 
بقدمبا. « ساندرو ».ها . 


لقد بدأ « ساندرو » حياة حب كانت موضع إعجاب من 
أحس با. انه يحسد حقاً على المناء وصفو العيش الذي ارتشفه 
و ساندرو » في بداية عبد زواجه.. كان هذا تغليق العديدين 
من اصدقائه » بل كان ساندرو وكأنه أصبح مضرب مثل في 
حبه لزوجته « إلينا » . 

لم يمض اسبوع على هذه الحالة حتى كانت الصدمة القاسية . 
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كثيراً ما حاول « ساندرو » كسب مودة زوجته التي 
طفقت لا تعيره اهتاما . وهنا تتكسر سهاء الصدمة في 
--أحشائه إلى أن مل الحباة ولم يعديطيق صبراً على هذه الحال» 
لقد صمم على ترك المدينة إلى جزيرة في البحر تقع على مقربة 
من الشاطىء . 
نعم » لقد صمم على الرحيل إلى جزيرة . واستمر في حياة 
مفعمة بالقلق إلى ان اقبل شبر حزيران فشد الرحال إلى 
الجزيرة » وعندما وصلها لم يفكر في السكن في الفنادق لأنه 
كان يعم عنہا الكثير » ولانه كان بث بأنها تعم بالضوضاء . 
ولهذا كله قرر السككن في اطراف المدينة حيث المدوء التام . 
لقد استأجر غرفة عند سسدة كانت تشرف على ترتسها 
بنفسها . کا كانت تشرف على ترتيب بضع غرف اخرى . 
كان المنزل يشرف على حديقة جمية » بها من الأشجار 
أجملبا » وفبها من الؤار اطيبها » حتى بدت كأروع ما يكون 
من المناظر الميلة . ويلى هذه الحديقة منحدر جميل تنتشر فنه 
بات كتيده که تدك عن اده و ف 
وبين هذه المنايات ينتشر كثير من الحدائق والحقول المزرعة 
بأشجار الزيتون المعمرة» حيث يرجغ زمنها إلى قرون غابرة» 
وني الحقول الأخرى توجد اشجار كثيرة من الاجاص اشتبرت 
يحودة مرها ونتكبتها . 
وبعد هذا كله فاللجزيرة نهاية محدودة. فعلى مقربة من هذه 
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الحقول الغناء يتهادى البحر إلى شاطىء جميل » وعندما يقف 
و ساندرو » امام پاب غرفته وينظر إلى الىحر متأملا جماله 
وروعته . انه برى مماهه الصافية كأنها الزجاج او كلماس 
المتأجج تحت ضاء الشمس . 

ا له من منظر جل بستمتع به « ساندزو » فيغرىق في 
احلام جمية » بينا يتأمل جال البحر » وكثيراً ما كان يصعد 
إلى سطح غرفته ليزداد انعشاقاً في تقسد جدران الغرفة » 
وبينا هو على هذه الحالة يتنعم باهواء الطلق ويستمتع بالمناظر 
الخلابة فخمل اله كأنه سكن الجنة » وليس بالكثير هذا » 
إنه يعيش فى اعلى قمة سعادته . 

في الليلة الثانية بينا كان « ساندرو » يستمتع بمنظر البحر 
والحقول الميلة وقعنظره على فتاة جميلة لم بر جلما قط تسكن 
الغرفة المجاورة لغرفته . إنها جميلة ... جملة جداً وجافما 
جعل من المال الذي ترويه الأساطير حقيقة واقعة . ابا 
كعروس البحر في أساطير الاغريق وهذه المناظر الثلاثة المملة 
وهي منظر البحر ومنظر الحقول الخضراء ثم منظر الفتاة 
الحسناء شغلت تفكير « ساندرو » حق أصبح كانه کتلة 
متحركة من الأفكار . والواقع لقد صدق من قال ( أحب من 
امال الماء والطبيعة في فصل الربيع » والشكل الحسن ) بل 
هي السعادة كلها تكمن وراء الاستمتاع بهم جما . لن تنتقص 
السعادة ‏ سعادة المرء - الا بنقصان أحدها أم عند فقداها 
جعاء . 
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هئا ضاق «ساندرو» ذرعاً» وم يعد یعرف كيف يتصرف 
أمام هذه الفتاة الحسناء . نعم أحببا من دون أن . يكابها .. 
لکن هذا لا يكف . فغليه أن يعمل جام دآ للتوصل إلى 
حديث معبا وهنا وقف نحيرة أمام تحقيق. ما يصبو. السه 
واستلهم. كافة قواه العقلية. للتوصل إلى حل للمشكلة » أنهيريد 
أن يتحدث معبا. » فٻا هو. يستلبم.. الله قائلا. : ساعدني يا .الله 
كيف الوصول إلى ما أريد؟. ما هو السبيل للؤصول إلى 
حديث معبا .؟ هل هي مستعدة للاجابة على اسثلته ؟. وأي 
تواضم منها أن ترد له التحبة. ؟. كل هذه الأفكار كانت تجول 
في ذهن '« ساندور » ولكن البعيد الاحقال , والذي لم يفكر 
به هو أن تكون هي البادئة في الحديث . 

رما يكون عامل التواضع قد زاه جماها جمالاً"... ولربما 
يحدث عكس ما كان يتوقع .. بالواقع صح الإعتقاد الأخير . 
وها هي تقف مقابلة له وتسأله بضعة. سل فىجىب علمها 
باندفاع وماس شديدين . 

السؤال الأول . كان لمعرفة ما إا كان استحم . فأجاب 
وساندور »رعق السؤال بكل اطف . نعم لاند استحممت . 

لقد ذهل «ساندور» بعد هذا السؤال > لقد شمر بعاطفة 
حب طاغية نحوها » إنها عاطفة قوية جاحة لم يشهد مثلها من 
قبل “ إنه يحابه الحب هذه المرة باندفاع تام . ها هو يتصور 
صوت الفتاة الشقراء تتكل إلبه . إن هذا السؤال لا زال 
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يتردد صداه في أذني « ساندرو » سسبقى إلى الأبد . 

م يعد ساندرو يشعر با متعة في الجلوس على السطح إلا إذا 
كانت الفتاة الشقراء حالسة على الشرفة المقابة . 

شعر « ساندرو.» أن. لا قممة: لكل المناظر المحمظة به إن 
لم تكن الفتاة ناقفة على الشرفة المقابلة له ٠.‏ وهنا بدو .له “أن 
وجودها واستمرارها في البقاء عنصران أساسسان يدفعانه إلى 
الشعور بالجمال الخارق . وهنا نرى أنه ينبض منغفلته الفكرية 
حاولا الكشف عن العوامل التى..جعلته من شخصتهاالشخصية 
الفريدة. في مزاياها البارزة » هذه المزايا التي لم يتمكن من 
تحديدها بعد . 

وهكذا ظل « ساندرو » على هذه الحال » ول تمر إلا 
فترة قصيرة حق وجدد:نفسه غارقاً في دوامة من الأفكار 
والتأملات > وبقي على هذه الحالة حى وصل إلى درجةصعب 
علمه بعدها الاستمرار في التفكير على هذه الحالة . ؤقرر 
بعدها العودة الى جال .الطبيعة المحمطة به لعل في ذلك 
الراحة:.له . 

لقد شعر « ساندرو ».بان حباته لم تكن مجديةاذا استمرت 
هكذا > لذا.قرر أن ينهج طريقاً آخر من الحياة وهو الحياة 
ال جبلة المنظمة التي ستعيد البه حبويته ونضارته . ولقد وضع 
برتايجاً سير علمه علملة أيام الصف . 


كان يقصد البحر. عند الصباح » وما أن يصل هنا إلا 
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ويستلقي بالحال على الرمال ليتخلص من اعياء المسير ويرڪن 
الى الزاحة » ويستمر على هذه الحالة الى أن ترتفم الشمس الى 
قبة السماء وتنمكس على الأزض أشعتها اللافحة » فترتفع 
حرارة الماء » وعندئذ يخلع ملابسه ويغطس في الماء بين الفينة 
والأخرى » ثم يصعد الى الشاطىء ويستلقي تحت أشعة الشمس 
أو إلى جانب صخرة كبيرة فيستظل بها . 

هكذا مرت بضعة أيام » كان « ساندرو » يقضيها بين 
الماء والشاطىء » بعسدأ عن كل متاعب الحباة ومشا كلها حسث 
يسرح بأفكاره کىفا يشاء دون تحدید أو تقسد > وبظل على 
هذه الحالة الى المساء » فبعود عندئذ الى البيت حيث يستسلم 
للنوم فور وصوله الى غرفته . 

رغم کل ضروب القسلىة > ورغم كل مجالات اللبو »كانت 
العاطفة تراوده بين الفينة والأخرى فبتذ كر حبيبته ولن تبرح 
من مخيلته أبدأ . 

فىۇلمه البعاد ‏ بعاد حميبته ويقم في صراع لا حدود له 
وكابا بقوم بعنل - ومبما كان نوعه - كالسباحة أو الا كل » 
أو الاستحمام بالشمس . في هذه الأثناء كان ينجح في دحر 
الأفكار عن نفسه › الأفكار التي كانت توسعه أل لكنه في 
ساعات فراغه كان يتعرض لرارة الضجر ويعاني منه الأمرين 
وكأنه على موعد معه . وعند المساء حيث كان مجلس داخل 
غرفته منفرداً . فتنتابه أفكار كثيرة. فيصاب ذه اللحظة 
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بنوع من الذهول مقرون بالخجل . 

قضى اسبوعين وهو على هذه الحالة . يتمرض إلى المزيد 
من الصراع الفكري واليأس والملل . ْ 

وفي أحد الأيام بنا كان على هذه الحالة تراءى له فجأة 
قدوم ساعي البريد وكأنه يحمل له رسالة 1 

ترى ماذا تحمل الى هذه الرسالة ؟. ومن المرسل ؟. ومن 
أبن وردت ؟. 

ف فترة قصيرةمن الزمن راودت أفكاره كلهذه التساؤلات 
وعلى الفور وصل ساعي البريد وسامه الرسالة وتلاشى الضباب 
وظبرت الحقيقة ووصحت لعبني ساندرو ۰ 

كانت الرسالة من سيدته التي سكنت قربه لم تبعد مسافة 
كبيرة عن مكان إقامته. لقد حملت له هذه الرسالة اسم«إلينا» 
وعذوانها وكانت هذه الرسالة عمارة عن دعوة منها باستئناف 
العلاقات بينهما من جديد . 

لقد قرأ الرسالة واعاد » لعدة مرات إنه مسرور لدرحة 
بالغة . إنه يفكر فيا يحب . بل ما هي الأفكار التي نشرحبا 
بالرسالة إلى حبيبثه ؟. بأي طريقة يستطيع أن يعبر عن 
حب جديد عظم . 

وبينا استلقي إلى فراشه طلا لاراحة . أخذ يفكر 
« بالننا » فم يستطع النوم » ولذا :بض إلى المنضدة فأخذ. 
قلا وورقة » وشرع يكتب رسالة إلمها » واستمر في الكتابة 
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فترة طوية » وبعد أن انتبى من الكتابة ترك الرسالة على 
الطاولة واستلقى في الفراش فغرق في نوم عميق. وعند الصباح 
الباكر استبقظ من نومه وأخذ يصد قراءة الرسالة التى كتا 
في عشبة الأمس . لقد:ضمن رسالته هذه كل شوقه وحنينه 

لم مض أسبوع على رسالةه ساندرو » التي بعثها إلى حبييته 
حتى استم جواباً عليها. نعم إنها كتبت له رسالة جميلة تضمنها 
حبها إلى حبيبها وخفايا شوقها المستعر في صمي قلبها . وهذا 
ما دعا « ساندرو » إلى إصابة يته على الفور . طالاً 
لقاء قريياً . 


هكذا كان « ساندرو » ينتظر یوما بعد یوم إلى أن مرت 
فترة طويلة من الزمن » دظل على هذه الحالة يقامي لوعة 
الحب والحرمان إلى أن مر البوم الذي طلب فيه لقاء مع 
حبيبته ولككنها لم تحضر» وفضل عن ذلك لم تحاوبه على. الرسالة 
التي أرسلبا المها ما عساه أن يكون أصابها ... ؟ ما هي 
العوائق الى تنعها الحضور حسب الموعد الحدد ... ؟ هل 
تحولت بحبها عنه » إلى حبيب آخر .. ! 

وأما هذه الظروف الحرجة التي تمر يحياة « ساندرو » كان 
يتغير مع تغيراتها . من.مصائب كثيرة . إلى .فسحة من الأمل 
إلى أن بقضي -طياة أوقاته بين الحزن العظم > والفرح الشديد . 
وأمام هذه التمارات الفكرية المتضاربة نراه نر كن إلى الحدوء 
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والسكينة والفرح العظم . ها هو فجأة يستم رسالة منحبيبته : 
تعلمه فبها بأنها ستصل ني الغد الباكر إلى المكان الحدد . في 
تام الساعة التاسعة صباحا . 


وعندما أقبل الظلام وسكن كل إلى بيته حاول«ساندرو» 
النوم مرارأ وتكراراً » ولكنه لم يفلح . وظل مستلقبا على 
السرير فترة قصيرة ثم لم يلبث أن :بض » وأخذ الرسالة من 
درج طاولته. ویداً في قراءتها . ومرت بذهنه عدة تساؤلات 
عا سبحدث ف الفد» هل ستوافه حبييته حسب وعدها..؟ 
ألن تفمل كا فعلت في المرة السابقة ..؟ هل هي تحمل بارت 
تلتقي به کا محل هو ..؟ ثم بعد هذا التفكير قصد السرير 
طلبا للنوم ولكنه عبثا بحاول . وظل 1: هو وعاد إلى هذه 
الحالة بعد فترة قصيرة من الزمن » ولبث هكذا إلى أن انبلج 
الصباح فعاد إلى ثيابه برتديها على عجل لبقصد المكان الحددء 
وكان الموعد على الشاطىء فتام سيره إلى هناك »> وعندما 
وصل كان منبوك القوى من عناء المسير » فجلس على الفور 
براقب البحر والقوارب التي تصل إلى المكان» وكان كلا أبصر 
قارباً » قال : لربما تكون في هذا القارب إلى أن مضت فترة 
طويلة من الزمن وهو على هذه الحالة » وبين اللعظة والآأخرى 
كان ينظر إلى الساعة المشدودة على معصمه > ثم جز رأسه 
قائلآ : لماذا التفكير بهذا الشكل ..؟ ما زال هناك متسم من 
الوقت لوصول القارب الدي يقلها . 
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وم تطل به الحال في الجاوس على الشاطىء > لكنه 
قرر العودة إلى البيت » وبالفعل عاد إلى البيت وصعد إلى 
شرفة غرفته براقب البحر ويتفحص ما إذا كان من خطر. على 
حمييته» ولكنه تأكد من أن البحر هادىء ولا خطر علببها. 


إن هذا التفكير والتفحص من قىل « ساندرو » حدد 
الإطمئنان في نفسه » وجلس على مقعده مرتاح البال دون أن 
بحسب لاي مكدر حساياً . 


وكالعادة » بنا هو بحلس على شرفة غرفته وقفت جارته 
على الشرفة المقابلة له ثم بادر بالقول بسرعة : > هو جميل هذا 
اليوم ... ؟ وكأنها متأكدة من أن «ساندرو» سسغادر المنزل 
لذا بادرته بهذا القول لعله لا يفكر بعد بالذهاب من البيث 
ويفكر بها . رغم هذا فقد دخل « ساندرو » إلى غرفتة بعد 
أن قال لها يبدو لي أن هذا البوم من أجل الأيام . نعم إن 
«ساندرو»أحب هذا اليوم لآنه البوم الذي يحتمم فيه يحيبته» 
ولذلك أضاف قائلا : حقا لا يوجد يوم أجمل من هذا اليوم . 


وبعد ان استبدل ثبابه لامرة الثانية نزل إلى الغرفة لبقضي 
بعض الوقت لأنه كان يتوقع ان الوقت سيطول به لوصول 
قارب حسسيته » لقد كانت القاعة مبحورة» لا يوجد فيا أحد 
والطاولات عارية » لكنه لاحظ جاعة قلبلة من الناس في 
طريقبم إلى الكنيسة فرحين باشعة الشمس الميلة » وشاهد أن 
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أصحاب الواليت برفعون أبواب حوانيتهم» ثم جلس کل منهم 
أمام حانوته ين ينتظر زبائنه لبسعهم ما بريدون 

فحأة ظبرت أمامه أمرأة تكاد تكون عارية » تضع على 
عينيها نظارتين شمسيتين » وتتأبط حقيبة » لقد قطعت المقبى 
لتنزل الى البحر لمسافة بعبدة لقد بدا له هادثاً تداعبه الأمواج 
القلبلة . المنتشرة هنا وهناك وبعد لحظات قلية أطل عليه 
قارب حبيبته يسير بسرعة في القنال الذي يفصل الجزيرة عن 
تلال الماسة » لقد كان القارب بحري ببطء. تاركا تموجات 
وراءه في المحر الرقراق . وما زال «ساندرو» براقب القارب 
دكل تحركاته حتى وصل إلى المناء » فبدا له أن جاعة من 
ركابه قد هبطوا منه إلى البابسة . واستقلوا عربة خيل 
قاصدين المنطقة الىدسكن فما ساندرو ولكنه للأسفالشديد 
خاب أمله عندما نزل إلى المقبى وأنتظر إلى أن وصلت عربة 
الخمل . فنزل كل من فہا ول تكن و موجودة 
في عداد الركاب . 

لذلك ترك المقبى وقصد المناء» فوقف هناك أمام مدخله. 
انتظر هناك » وكلما أقبلت عربة يعلق ملا بأرن حبيبته 
ستكون في هذه العربة . إلى أن مرت عدة عربات وهو لا 
زال على هذه الحالة منتظراً قدومها ..لكن في هذه اللحظة 
غمرته أفكار شتی ؛ ماذا عساه أن يكون أصابها ...؟ لاذا 
أبرقت إن لم تكن تنوي الحضور ..؟ هل تعمل على مخادعته 
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وتعذيمه وتر كه يتلظى بلوعة الانتظار ..؟ ولكنه مع هذ 
كه عا إلى المدوء وعمت السكىنة قلبه > وهدأت كل 
الإضطرابات التي تكتنفه . إن الأمل علا قلبه لكنه لم يستطم 
إخفاء عصبيته في هذه الأثناء . لقد وقف بسحب سبجارة 
تاو الاخرى من جيبه ليمتص منها القسم القليل ثم يرمى بها 
إلى الأرض . كان ذلك بسبب القلق لعدم رؤيته من انتظر 
بفارغ الصبر . لقد #رث به الأحاسيس والحواجس فزعا 
عليها . 

وفي هذه الآثناء وصلت السبارة الثامنة تقل ثلاثة أو أربعة 
ركاب » ومع ذلك فقد فشلت في إحضار حبيبته . 

دونما تفكير > سار « ساندرو » على الطريق عائد؟ إلى 
غرفته » وبينا هو في منتصف الظريق رأى حصاناً بجر عرية 
وبسير نحوه  »‏ وبدئا هو ينظر للعربة إذا بسارة تحاول 
المرور عليبا لتقف فحأة أمامه > وتقل حسسيته . 

وفجأة صرخ ساندرو الها بصوت عال مرحباً بقدومبا 
مبدداً من نفسه معام الس والملم . اما هي فقد التفتت البه 
وما زالت بكبرياها التي كانت الدافع مجر ساندرو الها 
وللبلدة التي تعيش بها . 

ظبرت و كأن اللقاء لم يسرها لتقول : اذن انت هنا ! 

نعم لقد كنت انتظرك بذا اجاب ساندرو وهو ما زال 
يقف يحانب السيارة ودون الدخول المها . 
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ثم نابعت القول ان سبب مجيثها متأخرة كان بسبب 
ازدحام الركاب » ثم القت البه بنظرة متسائة : لماذا لا رال 
واقفاً ؟ لماذا لا تدخل الى السارة ؟ علينا الذهاب الى الفندق 
اولا . م 
صعد « ساندرو » وأقلعت السبارة تحمله حبيبته إلى الفندق . 
وفيا هما على الطريق قال « ساندرو : لقد حجزت لك غرفة: 
أرجو أن تنال استحسانك . 

وصل .هو فندق مشبور؟ بذا سألت الحميية بابيتها المعبودة 

ابتمم « ساندرو-» وقال : انه لفتندق مشبور حقا » 
لكنه في الحال ندم على ما قال - لقد ظهرت وكأنها جل 
بلباء تخرج من فبه - ثم أضاف . وهل ستمكثين طويلا ؟ 

لا أعرف تماما ؛ فالأمر يعتمد ا 

يبدو أن « ساندرو » ندم على سؤاله لذلك قال : طبعا » 
إذا أحسيبت المكان فستمكثين طويةا والا فتنصرفين ? 

- تماما ؛ بذا أجابت حبيبة « ساندرو » ثم أضافت : 
انك تبدو فرحا اليوم رغم اني لا عل السبب لذلك . 

عض ساندرو على شفشه حت نزف الدم » ولم ينطق بأي 
كدة الى أن وصلا الباحة فسأل السائق م بريد . نقده ما 
طلب ثم انتبه ساندرو الى ان الاجرة مضاعفةفصرخ بالسائق: 
إن هذا لكثير . 

- تعال إلى .. ل هذا الجدل الطويل .. قالت حبيسة 
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ساندرو وهي تنظر حاقدة » وهذا ما دعا ساندرو لنقد ما 

لقد قطعا الباحة ثم تسلقا شارعا بين الببوت المبضاء . كان 
ساندرو يحمل حقببة امتلآت بشياب حبيبته بيا سارتالحبيبة 
أمامه تنظر الى المشاهد الخلابة باية وإعجاب . ) 

وبين الفمنة والاخرى كانت تقف لتنظر الى قة الجزيرء 
تتأمل بناءها . وبعد أن قطعا السوت أتما الى سور مخضر 
حيث على ته وقف الصبيه والبنات يرقبوننا حيث نسير + 

- انه حقاً لمكان جميل .. ذلك كان تعليق الحسبة علي 
ما رأيناه من أماكن جى . 

ورغم أن أقوالها كانت ميسطة وتخلو من الفلسفة كان لها 
التأثير الاكبر من أقوال ساندرو الخارقة النامية . 

كان ساندرو يخاول النطق بمستوى مفبهومها وإدراكبا 
عندما قال : انه لمكان رائع و كأننا يحم .. حل الاثنين مما 

بعد هذه الفسحة الطويلة وقف أمام المنزل حمث أنزل 
ساندرو الحقسة من بده » واخذ مفتاحاً حديدياً من جا 
وأدخله ثقب اللمفتاح الخضوضر القدم . لقد دخلا .اللا علا 
شرفة البيت . 

- کا تلاحظين » اضاف ساندرو » لقد كان هذا الام 
ديراً يضم الاتقباء ورجالالدين حيث تقام الصلوات والابتهالات 
ثم تحول الى بيت مع مرور الزمن تمتلكهعجوز تدر شؤوته 
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لقد حجزت لك غرفة مقابل غرفتي » لكن , في هذه اللحظة 
يمكن ان تدخلي غرفتي . 

لقد دخل الاثنان معا حسث خفت لتوها إلى المرآة يننا 
جلس ساندرو يرقبها من على حافة سريره » م كان سعيدا في 
مراقبتها حبث م يستطع امعان النظر بها » وهما على الطريق 
خوفا من اظبار حقيقة شعوره نحوها . 0 

لقد كانت ذات عمئنين زرقاوين تسطعان في وحبها مضفمة. 
عله رونقا وجمالا » هذا بالاضافة الى جدائل خلابة مشترساة 
على كتفها تبعث على الراحة النفسية لكل من نظر المها . اما 
القد المماس فقد بدى كعود الخيزران استقامة ورشاقة . 

كانت الرحلة لحبيبته شاقة وطويلة مما دعاها للاستراحة > 
وبعد بعض الوقت نبضت #نبة تنظر بالمرآة وتتمتم م للحن اعتاد 
ساندرو مماعه عندما كان يحان بعضيما وقبل القراقى . 

لقد بقبت تنمتم ووضعت يدا على وركيبا ثم أنطلقت 
بالأغنة بصوت جوري » لقد أثار هم ذا الصوت ساندرو 
واندفع لرويتها . 

في هذه اللحظة أطرقت يرأسها إلى أسفل »> وأدارت 
ظبرها كأنا تريد بذلك عرض كتفيها على ساندرو . لقد 
عرفت أن غنجها لا يقاوم » والحقبقة تقال أنه عند اقترابه 
منها ل يستطع تالكنفسه بل أندفم بكل قوته يسك بذراعبا 
وهنا لم یکن بد من أن تتوقف قف عن الغناء لتقول : 
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علىك أن تسلك مسلك الرصانة . 

كان لهذا التحذير أثره السيء في أعماق ساندرو فصرخ 
قائلا : ان شئت الذهاب إلى غرفتك فباك هي الطريق 2 وما 
ان سار ساندرو نحو الغرفة وسارت هي وراءه حتى أطلتمن 
النافذة الابنة الشقراء الى سرعان ما فتحت فا للتحدث إلى 
ساندرو » إلا أنها فوحئت عرافقته دته فاححمتعنذلك. 

- من تكون ؟ سألت -سيمة ساندرو . 

DE 

- دونك وهذه الاجابة > انك تعرفها جيدآً. إنني اراهن 
على انك تكامت معا سابقا .. لقند كان في صوتها مخز لا 
يدعو للحسد . 

ورغم هذا فقد اجاب ساندرو ضاحکا مذهولاً لشکو کہا 
لعدم وفائه لها . ثم عرف انه بقعم في مخادعته لنفسه فوقف 
حائراً حزيناً . 

هذه غرفتك . قال ساندرو بايحاز هنا وقفت الحميية 
لتقول : لا ادري ان كنت سأقضي اللبلة هنا ام انني سأسافر 
بعد ظهر هذا اليوم » من الواضح انها كانت تعيسة بإجابتها 
هذه مقدار حب ساندرو وتعلقه ا . 

اما ساندرو فقد أدرك ماتعنى ؛ وما ان الس كان 
بستولي عليه فقد اجاب قائلا : افمل ما تشائيه » لقد مللت 
المراوغة والخداع . ١‏ 
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وللتو وقفت حبيبته على نواياه فأسرعت قائة : وهل حقاً 
انك غاضب ؟ 

لا»ءقال ساندرو حاولا وضع ذراعه على خصرها ولكتبا 
ابتعدت عنه بالحال . 

ما زال هناك متسع من الوقت ... اعطني الوقت الكافي 
لاعتاد على ذلك .. وعلى كل حال فإنني لست متأ كدة من 
بقائي هنا . 

- ما رأيك بالاستحام ؟ بذا سال « ساندرو » 

لا بأس يذلك . 

- بعد ان جمعنا كل ما تحتاجه على البحر يحقيبة صغيرة 
سرنا سوية بعضاً من الوقت » ثم دعوتها للسير أمامي . كنت 
أقصد بذلك النظر الما دون أن تلاحظني . ولكن يبدو أنها 
لاحظت ما كنت أقصده فطلبت مني السير جنباً إلى جنب .. 
اني لا أستطيع رؤيتك تسير خلفي لتثبت أنظارك بي . 

م أكن أنظر الىك » أجاب « ساندرو » . وهكذا 
قطما الساحة وسارا إلى السحر . لقد استدار الممر الى حدائق 
مليئة بالأشجار وعلى جوانبه تنساب الأعشاب الخضراء وتحبط 
به المنابات . لقد قال « ساندرو » ان المنايات كانت قد 
اشدت منذ خمسين سنة . بعد أن قطعنا هذا الممر أطل 
البحر حسث تنتشر الصخور على شواطئه . 

- ابن و سألت حبيبة ساندرو وتوقفت تنظر 
إلى حدود البحر . 
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- انه هناك » قال ساندرو ذلك مشيراً إلى بعض‌الا كوا 
البعسدة المشادة بين الصخور على محاذاة الماه في أسفل الجزبرةء؛ 

هكذا زلا الى طريق منحدرة ثم أسرعت في سيرها قلي 
قائة : أسرع 0 فأسرع » ثم ركضت بكل قوتها حيث لمق 
بها ساندرو . لقد أصبح البحر قريباً وقد ظهر هادئا يكاد 
يخلو من الامواج » وعندما وضلا شاطىء البحر لم يك سوى 
نفر قلبل من البشر مطرقين برؤوسهم الى أسفل ومکللينا 
رؤوسهم بمناشف تحمسهم من حرارة الشمس . 1 

لقد قاد ساندرو حميبته الى الحام لتخلم ثيايها » وبعد أن 
أقفلت الباب عليها لبضعة دقائق خرجت بثوب الام لبي 
ا 


السباحة بور اموي rhe‏ 
جنب إلى جنب»حيث الشمس الحارة توسل أشعتها على الحجارة. 
المترا كمة على شاطىء الىحر > فشعر ساندرو نجريق ينال منه! 
قدصه أخذ ساندرو يتراقص من شدة الام بينا كانت حمدتها 
أكثر انتباهاً وحذر؟ » إذ انها سارت عبر زاوية هادئة يظللبا. 
فيء الصخور . لقد جلست وطلبت من ساندرو. اوه ها 
ظبرها بالزيت . ل 

آذ ساندرو الزجاجة وصب قدلا منبا على بده » راعذ 
يدلك ظهر المرأة النحيف » لقد كان ظهرها منحني) لدرجةانه. 
استطاع لمس عمودها الفقري تحت حلدها . ١‏ 
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بعد أن انتبى من مسح ظبرها أخذت بدورما تسح 
ذراعيها وصدرها ثم وضعت حراما على الصخور واستلقت على 
ظبرها » 

إن جسدها الذي تاوج عندما مشت>أضبر وفاقاً وتنأسب 
الآن حمث كانت مستلقىة دون حركة . لقد ظبرت كتفاها 
العريضتان من أعلى ثم تضقان عند خاصرتها » أما وركاها 
ممتلئان ومستديران ورجلاها متناسقتان من الفخذ وحقى 
أخخص القدم دونا الطنحة أما فخذيها فقد أظبرا تراخا في 
الشرة ما دل على أنها لست صغيرة السن . 

كان « ساندرو » متمدداً على . معدته رغم أنه شعر بأنه 
لبس بوضع مريح>لقد دفع وجبه نحوها ليسأها : بم تفكرين؟ 
ثم أردف قال أكن أتوقم رؤيتك ثانىة » لقد كنت 
مصما على عدم الاجابة على رسالتك البتة لمعاملتك الي مقت . 

وهنا e‏ بالارتماك لأنه كشف عن 
أمور كان عليه تخستها . ثم اختة ختتم قوله مبدداً : انني أعرف 
سر الجفاء . 

- لماذا ؟ بذا سألت حييته 

- لأنني أظبرت لك حي وعلى جناح السرعة ... وقد 
اخبرتك بذلك عدة مرات . 

لقد فتحت حقميتها وتناولت سسحارةقدمتها إلى «ساندرو» 
لكن هذا الاخير رفض السجارة . وكان لهذا الرفض أئره 
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على حبيبته التي شعرت من شدة الألم بنعاس يسيطر علا . 
قالت : إنني أشعر بالنعاس » دعني أرتاح هنيهة » ثم وضمت ' 1 
رأسبا بين ذراعبها وأطقت عبنبها . ١‏ 

لاحظ « ساندرو » ان سسجارة ما زالت تعلق بين شفتيها أ 
فأخذ بسأل : ككف يمكن الرقاد والتدخين بآن واحد ؟ 

- مأدخن قلي ثم أنام بعدها . بذا أحابت . ْ 

- سأدخن قلملا ثم انام بعدها.بذا اجابت صيبة ساندرو .. 
بكل تۇدە . 

عاد ساندرو بقول : إن ذلك مضر لصحتك . فشارت ٠‏ 
الحمسية لتقول : ولماذا كل هذه الثرئرة ؟ دعني انتم يسكون. 
تام لأتذوق بعدها دفء الشمس. ١‏ 

لقد صر ساندرو على أسنانه والتفت يمنة ويسرة ثم القى . 
بنظرة شذر علمها كادت تحل قواها . ثم اعلن عن عزمه على ٠‏ 
النزول إلى الماء . 

أما حسيبته فكانت ما تزال تقطب جسينها دون التفوه 
بكامة واحدة : فكر ساندرو بطريقة يصد انلباه حبييته البه 
فم يحد سوى الوقوف على رأس صخرة عالية والتظاهر بالقاء 
نفسه عنها رغم انه لم يكن حصد القفز . 

لقد تسلق صخرة عاليه » ووقف منتصبا كأنه يتأهب 
القفز » لكنه قبل أن يفعل ذلك نظر الى اماه وأمعن النظر 
فأحدث له ذلك دواراً في رأسه وهسط الى الصخرة فاقد 
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الوعي » كل ذلك والحبيبة كانت غائية في عال التفكير» لذلك 
ل تشعر بكل ما حدث لساندرو . 

مرت دقائق طوال.دون ان يستسد ساندرو قواه » ولا 
استعاد وعبه عاد يفكر كيف يمكن استرضاء حبیبته فل يحد 
سوى الوسسلة الأولى . فقرر أن يعمد الكرة #نئة » وي هذه 
المرة مد" يديه وصرخ اليا وقفز الى الماء» لكنما رغم الصراخ 
م تأبه لما يفعل » وبعد ان هوی الى الماء مطبقاً عيثيه ويداه 
فوق رأسه لم جد بدا من السباحة والعودة الى الشاطىء ثانية. 

لقد ظهر له أنه سلك طريقاً طويلا ولكنه عندما خرج 
من الماء لاحظ انه لا زال يحانب الصخرة التي قفز عنما فخرج 
إلى الشاطىء ليجد حبيبته ويحانيها سلة مليئة بالصفد وولداً 
قد طال شعره مجلس القرفصاء يكسر ها الصفد بسكينه » ثم 
يعصر الليمون عليها . 

- هل رأبتيني ؟ بذا سأل ساندرو وهو يلبث صاع داً 
الها على حجارة تلتبب من حرارة الشمس . وأضاف : لقد 
قفزت من أعلى الصخرة 37 ظ 

رغم كل ما قاله فانها لم تحفل بقوله > بل تناولت صفدةمن 
الصبي والنبمت الحوان من جوفبا . 

- هل تريدين النزول بقارب الى البحر ؟ 

فأجابت بكل حماء : دعنا ننزل . 

أسرع ساندرو الى حافة المناه وصفق ىديه الى حارس 
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الجام الذي جاءه بقارب صغير » وهنا صعد الى القارب ومد 
ذراعه لمساعدة حرسته » لكنها فضلت مساعدة الحارس فاا 
فقضت على بده وقفزت الى القارب . ش 
أخذ ساندرو المجاذيف زاغل حذف بكل سرعة فيبادى' 
الامر لاخراج القارب من. مرساه . ٍْ 
بعدئذ اراد الالتفاف. حول صخرة مستديرة عالىة » فقد” 
عرف أن خلف هذه الصخرة لم يكن يوجد مستحمون » كار 
انه لى يكن حمامات هناك ولا شيء سوى الصخور والبحر. ` 
لقد كان هذا البرزخ بدا اكثر مما قدر له ساندرو ». 
وعندما وصل اله وجد ان الصخرة محاطة بضفاف غمرتيها : 
الاعشاب » كا وان مياه البحر تجري فوق هذه الضفاف 
ذهاباً وااباً » » كما وححد سرداباً تكسوه الصخور e‏ 
بقاربه وهناك حاول مغازلة حنسته . : 
وي ا 

: لي ننفرد لوحدنا . ١‏ 
وو هذا القول » وانما أخذت تفكر بوسية التخلص 

من خدعة ساندرو لحا ؛ وهكذا سألت : 
م الساعة الآن ؟ أظن اننا قد تأخرتة و 
نعود من حيث أتينا لأتمكن من العودة الى قريتي . ٠‏ 
هنا الآفت ساندرو إلى ساعة بده لسعامها الوقت > وللا 
علمت ان الوقت كان قصيراً مشت في القارب تضرب بوجلبا 
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فتعثرت وهوت الى الماء » ثم عادت قسك بطرف القارب 
للمودةالبه عندما لف ساندرو ذراعه حوها يحاول مساعدتها . 

وفحأة رأى ساندرو نفسه منکا على تقسلہا دوت اعا 
إنذار . وكان من البدهي في بداية الامر أن يتحسس وكانها 
تمادله القبل » ولكن بعد أن استفاقت لما هو فاعل حاولت 
سحب شفتها » ولكن ساندزو كان أكثر فطنة فقد لف 
ذراعه حول عنقا حاولا منعها من الابتعاد عنه . 

كل هذه الحركات أثارت حبيمة ساندرو فانتفضت بكل 
قواها واستطاعت التخلص من بين يديه . 

لقد قالت يصوت فظ لاهث يحب علمنا أن نعود . لقد 
أعامتك منذ المداية ان هذا السلوك لا يناسني ... فأنا فكرت 
في البداية في البقاء هنا فقد قررت الآن ... انك فعلت ما 
يدعوني للتصمم على الذهاب . 

- بل كذابه انت »> بذا أجاب د سندرو » انك منذ 
اللحظة التى قابلتك .ها وأنت تصممين على الذهاب . منذ 
الدقيقة التي وصلت بها لم تفميشيئاً سوى التحدث عن الذهاب. 

- نعم » ولكن ربا كان بامكاني البقاء لو لم تسلك هذا 
المسلك » أما الآن فقد انتهى كل شيء وأنا مصممة على العؤدة 
في الحال . 

- إذن لماذا تمادلني القبلة ؟ 
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ول أستطع الآفلات منك > وهنا خم السكون بره 
ووجل ٤‏ وكانت اقرأة تفكر يعمق بینا ساندرو اخذ يجدنا 
عائدا الى المرساة » لقد ظل طوية ساكتا ثم انفجر قائ لإ 
باس في أن تعودي ولك الخيار بذلك 2 لكنه اود ان ألفث 
انتباهك بأنه ايس لك من حاجة بالمقاء على هذا النفور 2 
خلال الساعتين المتبقبتين على ذهابك» لقد كنت تهوين السباحة # 
دعينا نترك ما حدث ولتستحمي الآن ثم أخرجك ال 
الشاطىء . ۰ 

کانت الاجابة على طلب ساندرو نظرة عرف من حلاف 
انها اغريت بقوله ها هي تتابم القول لا باس من البقاء شريطة 
ألا تحاول عمل اي شيء آنخر . 1 

اوقف ساندرو القارب وانتصبت هي بداخله م و شت 
قبعة مطاط على رأسبا مصففة بعض الخصال خصال شنم 
المتدلمة واخذت تنظر الى السحر , إٌ 


وهسبة » وبعدها استحمعت قواها لتقفز ال البحر بکل 
ثقة » لقد أحنت رجليها ثم قفزت : الى الماء بادئة راسا 
أولاً فكان اخر ما رآه ساندر و فخذيا السمراوين مخترقان. 
المماه الزايدة . ١‏ 
يبدو ان الماه الباردة اسرعت في حث حصدمة ساندرو. 
على الخروج سريعاً . ولذا امسكت حافة القارب تحاول؛ 
الصعود اله » ولا سأل ساندرو إن كانت تود العودة کان 
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الجواب بالنفي . لذا فقد اقترح علمها ان ينزل هو بدوره 
ليستحم . 
بعد ان القى بالمجداف داخل القارب . قفز الى الماء > ولم 
تكن قفزته تلك موفقة إذ سقط على معدته فأصبب بألم شديد» 
ومع ذلك فإنه تابع السباحة واثقا من ان من اراد معرفة شيء 
ما يعاني ألوان العذاب . 

صعد ساندرو › بعد ان اكتفى بقدر من السباحة ©» 
فصعد الى القارب ليجلس يحانب من احب »2 وبعد ان ساد 
الصمت فتره قصيرة ابتداً القول من جديد : 

شئت لاخذتك بين ذراعي واثىتك تحت الاء حق 

تغرق ... ولا احد يستطيمع المجيء لنحاتك . كان ساندور 
ينطق بمثل هذه العبارات والابتسامة علا فمه وتعم قلبه . اما 
هي فقد عرفت ان ما يقول غير ما يغمر لها في >مم فؤٌادة ٤‏ 
لقد ادر كت أنه يود بدء نوع من الغزل الجديد ليشتى بذلك 
طريقا لأقناعبا بالبقاء معه . 
لقد كان حدسها مصميا » اذ بعد الأخذ والرد با فكه وطاب 
من ايات الحبة والعاطفة اندفم بكل ما أوتي من قوة برجو من 
احب البقاء ليوم اخر على الآقل . 

وهكذا بين الأمل والفشل انكب ساندرو على التفكير 
بما عساه ان تكون النتبحة الى ان ادارت وجا اله لتقول : 

لا تمازحني في البحر فانا لا أستطبع تحمل هذا المزاح . 


دب ۹۹ هس عذاب الحب م ١6‏ 


- انك تعتبر في هذا مزاحا اليس كذلك ؟ 

وعندما ل تحبه حيبته أمسك ساندرو بطرف القارب ثم 
قفز البه وجلس بين الجدافين . عندها تكلمت قائلة اتبعني 
بقاربك فانا انوي السباحة حتى المامات . فأجاءيبا قائلا : 
لمكن ذلك . 

وقفزت من القارب وبدأت تسبح بينا لحق بها ساندرو 
يحدف بقاربه » لقد قطعا مسافة طوي- ل الكت قواها 
والسباحة الطويلة كادت تقطع انفاسها وتنبك قواها » کا وان 
حرارة الشمس قد احرقت ساندرو . ولكن عناد كل منيما 
دعاهما للاستمرار » ولو أدى إلى فقدان حماة كل منهها . 

ومضت لحظات سمع ساندرو خلالها صوت استفاثة فألتفت 
الما ليرى انها تكاد تغرق في البحر > فأندفم اليما بكل قواه 
وما هي إلا ثوان حت كان ينتشلها الى القارب يحانبه . ثمتابمع 
التجديف إلى أن وصل بقاربه لبركة صغيرة استطاع عندها 
إيقاف القارب لمنظر البها تعبة منهوكة . 

بعدتر كيز القارب والاطمئنان اله عمل ساندرو بكلقواه 
لاسعاف حبيبته » فبين التدليك والتشجمع استطاع ان يعبد 
الما قواها » ما هي الا لحظات حتى اطلت عليه ببريقعينيها 
ونضارة وجبها والابتسامة الخضراء على ينما »> فانارت له 
القلب من جديد » 

عاد « ساندرو » من حديد لأمل كاد بفقده : أمل اقناع 
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لته بالمقاء 5 وحمل للقارىء أن ساندرو كان يعاني نزاعاً 
نفساً »> فهو يدو تارة فرحا طروباً لسماعه كامة ود وة ٤‏ 
ثم ينقلب رأساً على عقب محرد التحول » تحول الحديث من 
المهزل إلى الجدية » فبعد أن استفاقت حبيبته ل بيدأ له بال 
إلا بالوقوف على رأيها النبائي » فنراه يتساءل : لماذا تصرين 
الصباح » ثم تغادرين بعد الظهر : 

لقد كان ساندرو مخشى الاجابة بالرفض بعد هذا كله ؛ 
ففكر في العودة للقارب لاقتلاع أحد مجدافيه ليضرب به 
رأسبا . لکن ک كانت دهشته عندما ارتأت البه مشيرة 
بالموافقة . ثم أشارت البه بالاقتراب منها حتى إذا ما فعل 
غمرته بكلتا يدها وطبعت على نمه قملة . لأول مرة وبعد 
بعذوبة قبلتها بالنهاية . ) 

بعد أن ابتعدا سأها ساندرو غاضاً : 

- لماذا تتصرفين هكذا ؟ 

- ليس هناك سيب البتة سوى انها رغبتي في أن أفمل 
ذلك . 

كان يبدو أن الجو أخذ بالتغير » وأخذ الحنان يحل مكان 
الجفاء » فقد أقبل الغسث بعد الجفاف » هكذا كان تعلق 


- #١١ - 


ساندرو أم على الأقل هكذا كان شعوره لهذا التبدل الطاريء 
فبعد العناد الطويل والتصمم القاطع على الرحبل حلت اللمونة 
والرضا في البقاء مع ساندرو . 

ورغم ذلك كله وقف ساندرو صامتا حائراً » لقد مله 
الأمل والفزع ‏ أمل تجديد العلاقة - علاقة الحب التي أسف 
لفشلها في البداية » وفزع من أن لا تكون إلا خدعة لا تخدم 
إلا لوقت قصير » لقد أحس «ساندرو» كذلك المرء الذي كان 
يطارد براعة » وقد سبل عليه ذلك في بداية الأمر حتى إذا 
ما اقترب منبا ولت الاديار فكان الفشل نصييه . 

وبدنا کان ساندرو يحلل ما دار مخلده من أفكار شتی عاد 
إلى التجديف تانية حتى اقترب من الشاطىء ليرى البشر 
منتشرين جماعات ووجدانا» لقد عج الشاطىء بالرجال والنساء 
والأطفال » انه لمنظر متم حقا أن برى المرء الآخرين بغاية 
ل ْ 

ومها تكاثرت نوعمة الأفكار الى راودت عقل «ساندرو» 
فقد كان شغله الشاغل الاطمثنان إلى بقاه سندته معه ولو 
لوقت قصير - لبلة مثلا أم اثنتين > لذلك نراه بين الفمنة 
والأخرى يتحول أوتوماتىكىا لمقساءل : 

- وهل أنت مصممة على الذهاب اليوم ؟ 

أما هي فبين الغنج والدلال مما ترد : سأرى كيف 
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تسير الأمور بعد تناول طعام الغداء » ويبدو انها كانت تحس 
بسعادة نفسية في إبقاء ساندرو حائراً في أمرها . 

والحيرة دون شك تولد الكراهية والأس » لذلك يتراءى 
التحديف بقاربه › أما هي فقد حدقت بالأفق المعند بعد أن 
أدارت ظهرها له . 

ونقىجة لذلك كان ساندرو قد مقت حت التطلم المها » 
إلا أن عنه كانت تعلقان بها عنوة عنه » فسحد نفسه بعد أن 
استفاق حدقا بها » لقد كانت تجلس والسبجارة تكاد تختفي 
بين شفتبها » کا كادت الشفقة تختفي من قلبها لتقول : 

- ان الغرفة التي استأجرتها لي لا تناسبني . 

أوافقك على رأيك . 

بذا أجاب ساندرو » وأضاف : انها ليست الغرفة اللائقة 
بمقامك . وانني لأرجو المعذرة وآمل أن أستطيع استئجار 
2 وعد E hE‏ 
ا الأمر . 
السباحة والنزهات » ولذلك شاءت ا الاطمئان إلى 
تيسير كل ما تهوى . 


هناك مجالات واسعة للقنام”بنزهات إلى أماكن وافرة . 
وأظن انك لا تلين العدش هنا المتة . ان قدرة الخالق قد 
أبدعت في إضفاء كل معال امال فو الجزيرة » إن من عاش 
عليها لخيل اليه انه في نعم الجنة . 

بعد نزهة طويله في عرض البحر عاد ساندرو وسيدته إلى 
الشاطيء الرقراق » وكان بانتظاره الحارس الذي عمل على 
إنزانها . لقد دخل ساندرو المام لاستبدال ثياب المحر » کا 
فعلت هي أيضاً . بعدئذ اقترح عليها إبقاء ثياب الجام عند 
الحارس » عندما رفضت هي قائلة : 

- ولكن ما عساه أن بفعل لو شئت السفر اليوم ؟ 

كان لا بد هنا لساندرو اهمال قول سيدته > فتظاهر بعدم 
الاكتراث لا تقول . لقد قال : إذن لك ما تشائين . 
الطريتى بين الجنائن والورود إلى أن وصلا المكانالمنشود»وبعد 
أن ترجلا من السسارة الخد ساندرو نتساءل : هل عس كيدها » 
وهل يدعبا تتأبط ذراعه ؟.. لقد عاد بذكرياته للأيام القلائل 
الأولى حمث الود والعاطفة » كان الشغل الشاغل لما » فكان 
إذا ما يمسك يدها تأبطت ذراعه وضغطت كل قواها ثم 
تنظر اله بعمنين ملؤها الحنان والحب “وبالنهاية ل يحد بداً من 
أن يمسك سدها قائلا : ما أجملها بقعة تن كلها ابو لق 
زاد جماها با من أسبت ! 


a 


ورغم انها لم تتفوه بكلمة إلا انها أدارتله ظبرها مفكرة 
ومس ساندرو قائلاً : 
- ما بك ,ا ١‏ البنا » ؟ 
- انك م تنغير يا ساندرو . 
- إن ما أقصده هو انه لس ,الوقت ولا بالمكان المناسب 
وفي هذه الاثناء كانت قمر تحانبها عربةأقلت رجلا وامرأة 
وها في مقتبل العمر » وقد تشابكا الايدي وأحنت الشابة 
رأسبا على الرجل » فكان بذلك طريقاً لساندرو لانداء رأيه 
- يبدو ان الوقت والمكان يناسبان لمن هم كبؤلاء . 
من الواضح ان « ساندرو » قصد بذلك توخا مبطنا 
كان بهذا الوقت قد استأثر الجوع « ساندرو » وحميبته 
المناه فقررا دغول أول مطعم يصلان إلبه . وها هما يدخلان 
وقد خىل الما ان كل ما في المطعم لا بكفي لسد جوعها 
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وانبالا يطلبان اصنافاً عدة مما لذ وطاب › هذه الآثناء افتريت 
ابنة صغيرة تحمل زحاحة خمر لدبذة . فطليت , المنا » تذوو 
بعض الخرة وكان لما ما ارادت : 


- إنها خخمرة منعشة أليس كذلك ؟ بذا سألٍ « ساندرو ) 
فأجابت « البنا » والعاطفة تلا منها القلب : نعم اها رأئعا 
حقا الشكر لك لاهتامك الرائع بي . 

بدنا كان « ساندرو » مخشى على حدته ان تفقد وعبها 
من جراء احتساء الخرة » كان ان وقم نفسه تحت شدة 
وطأتها لقد أحس بدوار برأسه وبدأ يمارس حركات لم جر 
ع » لقد وضع بيده على وجه « البنا » وأخذ 
دتحسسه © ثم انطلق يحديث ثم عن حمه تارة . وعن الامو 
0 


لقد شعر أن « المنا » قد تحس الملل فاقترح تلاوة قصته 
عليها » وقد بدأ بقصة هزلية بعد أن لمس منها التشجيع ع 
ذلك فقال : 

هناك سدة أحست رجلا ... ولا لم يكن الحديث بروق 
ها قاطعته بقولها عرفت ذلك فستحول و ساندرو » لقصة 
أخرى يتلاو غرام رجل وطريقة إظهباره. لغرامه » يبدو أذ 
القصة لم ترق ها أيضاً مما دعاه أن يحول لقصة أخرى أ ۸ 
امحابىة . 
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وفجأه » ظېر ساندرو يتحول يحديثه ليقول : 


هل حقا تحينني يا « إلبنا » ؟ وقد اتبم سؤاله هذا بقبلة 
طبعها على شعرها » لقد أحس أن : « إلينا » ترتعش » فظن 
ان ذلك اتج عن سرورها بقبلته » في حين أنها جلست دون 
أكتراث لذلك وقد أحنت رأسها فوق الطاولة والسحارة ما 
زالت بين اصايعبا . 

بعد ان ثارت عاطفة ساندرو احتضن « إلمنا »وهناالتفتت 
البه لتصرخ بغضب وحدة ولتضرب بيدها على ظهره وتقول : 

لا تامسني » أرجوك لا تاسني » وقد صرخت «إليناء» 
بقسوة وعنف فشلت له اللسان ووقف صامتا بنظر الى عنما 
المحمرتين وجبينها المقطب » ثم ازاح ذراعبه وابتعد عنبا 
لمجلس في الكرسي المعد له . بعد هذا نهض لىقول : لا مانم 
من الابتعاد عنك وعدم احتضانك فأنت لست اهلا للحب 
والمداعبة .. 

- لا ء بل أن لا استطيع تحمل أمتداد البدين إلي - ثم 
جبشت بالمكاء . لقد عز على ساندرو رؤية الدموع وقد 
ملآت العمنين الزرقاوين فاحتار من امرها -ما عساه أن يفعل 
کي تبادله الحب والاستحاية » لا أنه ليس هنالك من وسملة 
فالطبع قد غلب التطبع ؛ أنها لم ولن تحب »> فالقسوة 
والعناد طسعتما . ها هي تقف منتصة لتقول محدة متناهسة : 
دعنا نرحل . 


ل عد 


لقد كان على ساندرو دفع فاتورة الحساب فنادى النادل» 
لهذا الغرض ؛ وفي هذه الأثناء جلست المنا مثيتة نظرها إلى 
البحر رغم أنها لم تستطيع رؤية ما حوها تسمه الامو التي 
ملأت عمنبها. بعد أن دفع ساندرو الحساب؛ انتصبت فيالحال 
وخرجت من المطعم دون الانتظار لمرافقته »لقد أسرع المسكين 
للحاق بها » وبعد هنسة زمنمة استطاع الوقوف حانيها لىقول 
معتذراً : لو كنت أعل أن هذا يمس مشاعرك لما فعلت ما 

إنني أفضل دفن حي وعواطفي على ايذاءك . أظن انك 
تعذرين لي تصرفاتي الناجمة عن حب مجرد خالص مالك . 

كان لا بد هنا ان تبادل « إلا » العاطافة بالعاطفة إد 
نراها فجأة تعتذر عا بدر منما تشحة لعصميتها الى لا تطاق 
وأضافت : ليس الدافع لأثارة عصبيتي سوء تصرفك » ببسل 
أنها عصبيتي تحتم على هذا السلوك . 

مسكين ساندرو لقد وثتى بقولها وتحول من الانفعال إلى 
الرفى - وعين الرضى عن كل عيب كليلة ‏ لقد نسي أو 
تناسى على الأقل الحباة المريرة التي يعيشها مع « إلبنا » لقد 
امتلاً قلمه بالأمل جرد سماع كامة عذبة من « البنا » وأقتلم 
من قلبه كل معالم الحقد والكراهية . 

جيل أن يحا المرء بقلب ناصم السياض وجميل أيضاً أت 
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يختبر الساة بتحارب عدة يمر بها » انما للصبر حدود » وللين 
والعنف حدود ايضا . ما عسى أن تكون النتمجة النهائمة ؟ 
هذا ما سوف ينتهي المه ساندرو . 

يبدو ان « البنا » أحست باللوعة الجارجة لقلب ساندرو 
وبدأت تخامرها الوساوس والشكوك ما قد مخفي لها القدر * 
فكان ان عملت على ارضاء مشاعر ساندرو بغنحبها ودلاها 
قمالته : ) 

عندما وصل الأثنان معا إلى الغرفة المعدة وقفت تتأبط 
ذراع ساندرو مشيرة إلى أنه لن يكون بعد الوم دافم للقبر 
والأزدواجمة . أنها ستكون الحسيبة المستعين بقلمها كل عاطفة 
ومشاعر وأحاسيس بل أنها ستكون ملاك الرحمة لساندرو › 
وليست بشيطان الجحم كا مثلت في الأونة السالفة . 

خمل الى ساندرو »> بعد ان لمس هذا التحول بتصرفات 
« الينا » ان الفردوس سيكون مأواه » فدخل الغرفة مفعمل 
القلب بالأمل في عناق إلينا والاستمتاع يحبها كا يشاء ويتمنى 
لقد خلق هذا الشعور اللسان الطلق المعبر في ساندرو > لقد 
بدأ يعتذر لحبييته عدم تمكنه من تهيئة غرفة تلبق يحبها > ثم 
أردف قائلآ : رغم كل مساوىء الغرفة فهناك حسنة واحدة 
هي بعدها عن الضوضاء والضحيج ما .بيء الجو الملائم لحبنا 
ومشاعرنا الملتيبة . | 

فحأة » وقفت « المنا » تقول انها تعمة للغاية » وانها تود 


هوام 


الرقاد المسكر » عندئذ أقفل ساندرو الغرفةوعاد يقف وراءها 
وكأنه يتحفز لعناقها وتقسلها . لكنه قبل أن يفعل ذلك 
تساءل ان و إلىنا » غاضية عليه . 

ب ا 
بل ان جميع تصرفاته تبعث على الاطمئنان . ان الدافع الآن 
لابتعادها عنه هو نعاسما المتزايد . لقد هرعت «١‏ إللبنا » إلى 
سريرها واستلقت عله لارقاد . ) ا 

- ماذا على" أن أفعل ؟ سأل ساندرو ؛ هل اركك 
وشأنك أم انك ترغبين في البقاء في غرفتك ؟ انك الآمرة 
الناهمة » ا الطاعة العمماء . 


عند هذه الرقة م قانع «إليناء » في بقاء ساندرو فيغرقته 
فأخذ برقبها في سريرها . انها تضع ذراعبها فوق غمنمها 
تتثاءب وتتمايل » ونتبجة تقلباتها من جنب لآخر ظهرت 
قرابن قوامها فأثارت فه العاطفة فاستلقى يحانبها » ومع ذلك 
م تنحرك البتة بل تظاهرت انها في سبات مى . هل يترك 
ساندرو حبيبته وشأنها أم ماذا يفعل ؟ ١‏ 


م يتالك ساندرو نفسه بل قفز منتصبا ثم نادى عليهايقيلها 
بعنف وحرارة .. ماذا وراء هذه القبل ؟!.. يكاد الجواب 


وقفت « إلمنا » بوجه ساندرو متذمرة حانقة قائلة : إني 
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أود الرقاد ... لقد أعلمتك ذلك مثات المرات ل لا تدعني 
وشأني ... ماذا يمكن أن أفعل للتخلص ؟ 

هذا بالإضافة إلى مسات تفوهت بها « النا» فأارت 
ساندرو ليصفع منها الوجه بشدة . 

يبدو انه طفح الكيل » فم يستطع أن يتحمل. أكثر ما 
تحمل من « إلمنا » فقام ينتقم وبعنف هذه المرة » لقد أتبع 
الصفعة بدفمة عنيفة ألقتها على السرير وقد ارتطم رأسها 
بالحائط . بعد هذا كله قال لما : اعامى جمداً أن ليسبامكانك 
التحرك من هنا المتة .. ١‏ 

ولما رأت « البنا » الشرر يتطابر من عيلنه صرحت 
مستغمثة بأعلى صوتها .. عندها أسرع لاقفال النافذة خشيةأن 
يسمع المارة شجارهما . وق هذه المرة كان الصراخ برتفام 
أكثر فأكثر ؛ لقد ممت أنه مصمم على قتلبا . لقد انقض 
علمها كأحد الجوارح ينبش منما الاطراف مؤكدا ان لاإفلات 
لها في هذه المرة . ولا رآها على وشك الإخماء أسرع يفتح 
النافذة والباب ثم أمرها بالخروج الى حيث لا رجعة . ٠‏ 

ودون شك كانت «المنا»تخشى التحرك لثلا تثير «ساندرو» 
أكثر فأكثر » فنكون بذلك حتسة نايتہا . لقد انتظرت 
صرخة أخرى تدعوها للخروج عندما هرعت خارج الغرفة 
والتحأت لغرفة مجاورة وأقفلتها . 
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لهد انتظرت اللحظة المواتمة مرا » ولا أحست بشرود 
« ساندرو » ولت الأديار فكأن بذلك الفراق الأزلى حبث 
اراح الاثنين معا . ان حالة كبذه لا يستطيم الابقاء عليها 
الاخوة الشاطين . 

بعد أن استفاق « ساندرو » من كموته نظر من النافذة 
إلى البحر الحادىء والذكريات تمزق احشاءه . وما هي إلا 
برهة حتى أطلت الابنة الشقراء الجملة تدعوه للسباحة بكل 
ما أوتيت من رقة وحنان . يبدو ان الابنة كانت على إطلاع 
بمايحدث «١‏ لساندرو » فأرادت تخضيف مصابه بيعاطفتها 
ونبلها نحوه “ولذا نشأت علاقة طببة تحولت إلى حب فزواج. 
فضم هذا الزواج الذي امتلاً بالاتزان والعقل والحب لقد انبي 
« ساندرو » قوله : الحماة طريق شائكة ان هي خلت من 
الحب . الحب ولىد العقل والعاطفة عندما يخلو المرء من العقل 
والعاطفة وتسيطر عليه طبيعة الشر فلا جدل ان جم مفضلة 
عله من هنا يمكن .الانيحاز لشخصة كل من « ساندرو » 
و«البنا ». 

لأولمرةاسكتت به الحكمةوالتروي والبصيرةهاهو بطل 
اله رغم الصدمات والقسوة ورغم الفخ الذي لا يطاق الذي 
مارسته « البنا » لقد عمل على المعالجة الدائمة وعمل على التفاني 
للابقاء على رابطة الحب بيه وبين حسته » ولكنه عندما 
استأثر به الضجر وشعر أن من الصعب معالجة الفالج عرف أن 


YY —‏ بن 


خير ما يفعله بتر العضو الفاسد الذي نغص عليه هناءة عيشه . 

أما « المنا » فانها غضوبة شكسة لا هنأ لما بال إلا 
بالتتكمل حتى بأعز من لدها » حبيب »2 وما أجملبا كانة. 
الحمسب هو من اتسم بطابع الاخلاص والتفاني »برو الانسانية 
لمثلى » وبالعاطفة الجائشة التي تنير الطريق الحبيبة فيؤمنان 
بذلك الحماة المثالمة المجدية لني الت ا ودلاله »لا » 
ولس دكبريائه وعحرفته » انه بدماثة خلقه » باتؤانه» 
باستقامته . هكذا يبدو الحبيب » بل هكذا يحب أن يبدو 
كل حبيب مخلص . 

أما الروح التي اتسمت بها « البنا » فهي تبعد كل البعد 

عن المزايا المتعددة الآنفة الذكر . انها أشه بالحريص على 
القسوة والمشا كسة 4 وعلى العناد والشقاء . لقد غلب فبها عامل 
الشر عامل الخير . لذلك كل ما تننبجه ليس إلا إلحاق الضرر 
بالغير حتى وإن كان حبيبها . 

ماذا كان على ساندرو أن يفعل ازاء هذه الحقيقة المريرة» 
أبتركها وشأنها لتوه ؟ أم عين العدالة والاستقامة كان قد 
أتبعها في المصالحة والعبر والاستكانة ؟ 

الاجابة على السؤال الأول تبدو واضحة . إن الذي فعله 
ساندرو كان عين الصواب » إذ ليس من الحكمة أن يثور 
لتوه ويضع حداً فاصلاً لعلاقته مم « إلينا ) فيبدم بذلك 
حا کان ينتظره . 


من هنا نأتي الى الشطر الآخر من السؤال لاثبات ما إذا 
كان سلوك ساندرو مثالا : المثالية التي أظبرها ساندرو في شد 
إزر رابطة الحب والعمل الدائب لعدم تصدع جداره لا شك 
انه يحسد علبها . لقد ربط ساندرو بتصرفه الحكم بين روية 
العقل وحماس العاطفة. ورغم ذلك كله نجد انه لم يوفق با كان 
يصبو البه » ذلك انه كان يسح في بحر بيا « المنا » سبحت 
في حر آخر .. البحر المحادىء لا يمكن مقارنته سحر نرت 
عمابه الرياح فعلت أمواجه فأزيد وأرغى . 


- 4 - 


العاهر العجو 2 


هي , مارا قرزا ل وقد أضناها العماء فبدت شاحسة 
مكفبرة كأنها خمال ليس إلا . اهنك عن العزلة > عن الغنى 
المادي الدي ابتعد كلية عنبا فأدمى منبا القلب في نبايةعمرها. 
والآمر الامر” هو تهرتب المجتمعات الراقبة منها ما آل بها إلى 
الحضض . 

لاذا عانت « ماريا تريزا » إذن الحرمان وما هو السبيل 
الذي اتبعته هما العاملان الاساسيان لإظبار حياتها . 

قد ينطق العنوان بمزايا « ماريا تريزا » لصف بدقة 
السببل الذي اتبعته . ففي ريعان شمابها لم تأبه « ماريا تريزا» 
بالمثل العلما بل سلكت طريقاً شائكة » هي طريق الدعارة 
المستمرة والمتاجرة نحسدها . لقد كانت السعادة بالنسبة لها في 
جم العدد الوافر من الرجال حولها . 

ومضت السنون تلتهم نضارتها الى ان وحدت نفسبا ورقة 


Yo —‏ ب عذاب الحب ‏ م ٠١‏ 


مالت الى الجفاف واصحت على وشك التساقط . 

لادا عانت «ماريا» في شبخوختها ؟ يبدو ان رعونتها التي 
جرفتها لطريق السوء هي نفسها اوصلتها لعذاب الحرمان 
الحرمان من المركز الاجتاعي فقت في عزلة تامة » 
والحرمان من المادة التي هي وسياة العيش البنيء . 

ورغم كل الأخطاء التي تعرضت لحا في صباها ؟ م تدرك 
« ماريا » أن علمها التحول عن الطريق التى سلكت والتكفير 
عن الذنوب التي اقترفت » بل استمرت بالاصطياد فكان آخر 
فرائسها شاب من ريعان العمر » كيف بدأت مغامرتها مع 
هذا الشاب هي المنطقة التي تتحول الآن اليها علنا نعمل على 
ايفاء شرحها والتدقيق في تصورها لنتتبع الخطوة بعد 
الأخرئ وحت النهاية . 

هو شاب مراهق عز عله رؤية انثى دون مغازلتها . 
لقد تعرف إلى « ماريا » حيث كان يقضي ليله في أحد 
الأندية اللدلية حدث كانت تعمل . 

شأنها وشأن كل العاملات في المقاهي تتصنم الابتسامة » 
فكان بذلك أن اصطادت الشاب . فنذ تلك اللحظة والدم 
يغلي في شرايين عروقه طمعاً في التعرف إلى هذه العجوز 
المتصاببة » ولا لم برق له رؤيتها في المقبى ضرب موعداً 
لزيارتها في بيتها . 
في الوم التالي وبعد أن دفم الشاب يباب الغرفة وقف 
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على عتبة الباب وجال النظر هنا وهناك إلى أن وقعت عبنه 
عليها فصرخ المها » وأسرع يحتضنها > شأنه شأن ذاك الذي 
أراد أن يدخل الى صلب الموضوع دونما مقدمات » لقد انهال 
الشاب عليها يقبلها بحرارة متناهية ويزفها أجل عبارات الحب 
وأرسمها أنه طيش الشباب الذي ما إن اشتدت وطأته حق 
عميت منه البصيرة والبصر فأصبح يرى في عينيها الغارقتين في 
نفق بصيص نور لباته تزينها تحاعيد وجه العجوز التي ظبرت 
وكأنها الجدارل تصب في" السبول فتخصب تربتها وتخضر 
مزروعاتها . 

ما أحكمه قول بل ما أحك من قال : « وعين الرضى عن 
كل عيب كليل .. » فكيف إذاً بين الحب - حب الشباب 
المراهق المندفع المنجرف وراء غرائزه الجنسبة وعواطفه التي 
| تح بيد 

بعد اشفاء غليله واشباع نيمه ترك البيت محر نفسه الى 
حيث اتى . مضت الأيام وثكائرت الزيارات فأطفات النار 
المتوقدة واتزن بعدها اأشاب › لقد بقى على علاقة عاطفية 
بالعجوز لكنه اخذ ينظر اليها من خلال مجهر النقد ليرى 
الشوائب العديدة التي تعتريها . 

انه اليوم على موعد ايض . كعادته » رفع الاب م 
نظر الى خلملته ودخل الغرفة . حدق بها متأملا فرأى أن 
كل ما تصوره وهو سائر على الطريق ينطبق مع مظبرها اد 
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بينا كان لا بزال على الطريق كان يتصور ان «ماريا تاريزا» على 
ابواب شخوختها » نهمة شرصة » تلتهم كل من وقم بصرها 
عليه . 


بالإضافة إلى ما ذكر آنفاً فانحسدها كان قد بدأ بالنحول 
رويداً رويد فبدت وكأنها صورة كاريكاتورية لا أكثر ولا 
أقل »2 ورغم هذا التأمل لم يتوان عن مجالستها . لقد 
وجد فجأة نفسه مجلس على الاريكة ويحلسها فوق ركبليه . 

لقد ذهبت الأرهام لتحل محلها الحقائق المؤلة . ماهو 
الشاب بشعر بامتعاض نفسي لحالسته عجوزاً . انه يفكر 
الابتعاد ولكن دون جرح هذه العجوز العاهرة . انه السلوى 
الوحمدة لها ؛ بل الحبيب الأخير.» وما أصعبه من فراقٌ .لقد 
أخذ يفكر بطريقة مجدية فلم يحد بدأ من أن يصرح لها علانية 
لهذا صرخ بأعلى صوته : « مارا » ... وكان على وشك البوح 
با يخفيه لها وبا يحز في قلبه ويشغل منه الفكر . 

لقد جئت أصارحك مما يدور في خلدي ... لقد كان 
على وشك القول بأنه قد مل مداعبة العجائز لكنه نظراً إلى 
وجبها وقد رأى فه ما يثير حنانه فوقف حائراً متردداً إلى 
أن قال : وماذا مني عمرها ما دامت تبدو بهذه النضارة 
والحموية . ّْ 

يبدو أن خروجبا من المام قد أضفى نضارة على وجهها 
خاصة الما كياج الذي كان شغلبا الشاغل . 
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يبدو أن الشاب عاد وأشفق علبها لذلك فهو يحاول اقناع 
نفسه لقبولها على علاتها » لكنه يعدما عن النظر بها وبعد 
اشاع غرزته كان يعود لضراع فکری . ولهذا فاننا نراه 
دشفق علمها تارة ويقرر الابتعاد عنها تارة أخرى . 

ه انها المرة الأخيرة التي بها ترين وجبي » قال هذا في 
قرارة نفسه بعد أن تحسس جيم أطرافها ليصاب مخيبة أمل 
كبيرة. لم تكن هناك النعومة بل كان الجلد ينساب دونما عضل 
يشده . لقد أصبح كالأوراق الذايلة دوتما بناعة في أي من 
أا سنا . لقد أحس بكل قرف نفس بنتابه بوفرة . 
نعم > لس هناك مما تحسسه شير حماسه بل على العكس فقد 
انا تخمد به نار الحب المستعرة دشيابه وتقتل منه الشوق 
والعاطفة انها متداعية الور كين وقد حل الظلام على وميض 
وجهها فاكقبر ؛ أما صدرها فقد ظبر كبير الحجم لا يطاق . 

رغم كل هذا كان عندما ينظر الى وجهها يرى بها الانسانة 
التي لا تزال تصلح لبه . 

ها هو هدأ ثانبة وتزول العواصف النفسمة التى اجتاحته » 
وما ذلك إلا بعد أن تأمل وجا لحد به ما يثير حنانه 
وعواطفه » فيتقلب لتوه ليصبح امل الوديع .. انه يدعوها 
للتنزه قائلا : لقد حان موعدنا للذهاب في نزهتنا » وكأنه 
بذلك بريد حثها علىالنبوض عن ر.كبته »حق إذا ما فعلت :بض 
بدوره وتا للخروج معبا . 
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ها هي تنبض بغنج أشبه بذلك الذي تظبره فاتنات 
المسارح لتغدق عليه بوافر نظراتها ولهسب حركاتها ثم تقول 
بعدها : ياه ! انه الدفء وكل الدفء في بقائي بقربك . انها 
لأجمل نزهة أقضبها في بستان شبابك ورقتك وعطفك .. ثم 
أردفت قائلة : لا » لا اريد أن أخرج هذا اليوم بل اني اريد 
تناول العشاء في البيت »2 إذ ان هناك سرا أريد البوح به 
الك . وهنا ابتسمت وكأنها فرحة بنفسما رغم انا كانت 
ابتسامة تضليل وخداع لتغرر بها الشاب . 

كان من الطبيعي أن برافقها الشاب على البقاء في البيت 
للاطلاع على سر دفين في قلب العجوز الدهرية المتصابية. ترى 
ماذا تخفي في قلبها > بل أي سر دفين تريد البوح به ؟.. 

وبينا هو في اضطراب فكري تتقاذفه الأفكار الجة سأل 
الشاب ما عساه أن يكون هذا السر . أما هي فقد ترددت » 
ثم حاولت إخفاء ما كانت تنوي قوله . انها تتحول لموضوع 
آخر برقة ولباقة لتقول انها تنتظر هاتف ضرورياً النسبة ها 
وبدئا على هذه الحال إذ بالهاتف برن فأسرعت العجوز نحوه » 
أما الشاب وقد أفقده دم الشباب البصيرة والتبصر ونبشت 
الغيرة منه الكبد فأخذ يتساءل : 


ترى من المتكلم ؟ لا شك أنه حبيب اليها. لو صح حدمي 
فسأحطم منه الرأس بل سأقضي علبه. ثم وقف منتصباً لبقول 
بنبرة دكت ركائز البيت : من المتككم ؟ 
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لقد أدركت العجوز سر غضبه فأرادت له الاثارة إذ 
قالت : لا بد وأن يكون رجلا أحبني حبا شديدا . هذا ما 
قالته « ماربا تريزا » وهي ترقب الانفعالات المادية على وحه 

- منذ سنوات خلت › إِنما التقست به المارحة .وما أجمل 
لقماه . ما أجل العودة الى ذكريات ماض غابر حمل معه 
الشاب فبدت الحماة زاهسة زاهرة . 

لقد التقستبه وتعرف الي“ رغم طول المعاد فأخذ يتحدث 
الي حماس بالغ عما كان وعما يحب أن يكون بعد هذا اللقاء 
العفوي الجديد » ثم أضافت : انه أصبح غنياً . رما يكون 
ْ نتمحة جده ونشاطه ولربما يكون بطريقة الوراثه. لقد عرفته 
شابا دنتسب لعائلة عريقة عنمة : 

انها الغيرة E‏ قلبه فامتنم عن الاصغاء لما 
تسرد . لقد انتابه ألم أسكنه وأسكتة فوقف شارداً متأملا . 
م استجمع قواه لىقول : يبدو أن « مارا » كانت لها عز 
ماض حمث ريعان الشباب . ولا شك في انها كانت تنعم 
باحباب غير قلائل . 

ولا كان ما قاله الشاب يتلى على مسامم « ماريا » ثارت ثم 
دفعت باب الغرفة لتخرج منها . أما الشاب فقد وقف محيرة 
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من أمرها.. وما هي إلا هنمبة وجيزة إلا ودخلت « ماربا » 
إلى الغرفة ثانىة تحمل معبا طبتى الشاي. بعد أن جلس الاثنان 
إلى المائدة سألت « ماريا » الشاب عن القدر الذي بريده من 
السكر فأجابها بقبة طبعي! على شفتيها وكان بذلك يمنص 
رحبقا يغنيه بعدها عن إذابة السكر بالشاي . 

كانت هذه العاطفة ناتحة عن يقينه بأن ليس هناك حبيب 
اع وإلا لما بقبت على مودتها له » ول يع بالدهاب لتحضير 
الشاي والعشاء معا . 

نعم لق تددت أوهامه هنانك من يغازها فتسخرت 
بذلك منه ثر الآنانئة والحسد » کا تتبخر المماه من الثوب 
المتل . 0 

أما « ماريا » وقد ملا قلا الحنان فمادت تسأله : م 
قطعة سكر تفضل إذابتها بالشاي ؟.. لقد تنبد طوية »2 ثم 
قال بعدها : قطعتين يا حبييق . أما وقد أخذ القطعة الاولى 
بقبلته الاولى كان على د ماريا » أن تقدم له الاخرى بقباة 
ثاننة فمحاو بذلك الكأس وبزداد حلاوة » وبالفعل كان هذا 
ما فعلته « مارا ) . 


وبعد العشاء كان الظلام قد بدأ ينشر حلتهفنبضت «ماريا» 
تضيء مصباحاً لانارة الغرفة المظامة . لقد وضعت المصباح على 
طاولة صغيرة يحانب الهاتف » ثم عادت تحلسثانيةقر بالشاب 
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الذي ما زال يجلس الى المائدة ينظر في كوبه الفارغ . لقد 
حملت المه حافظة صور جمعت الكثير من ذكريات شبابها . 

لقد غصت الحافظة برسوم الشباب من كانوا على علاقفة 
معبا » ويبدو ان « ماريا » أرادت إظبار رسمها في سن الصا 
وإظبار العديد من الشباب الذين تهافتوا على لقاءاتها .0 

لقد ذهب العديد منهم “ والماقون منهم قد شاخوا 2 فل 
ببق سوى الذكريات تككدسها في حافظة الرسوم . 

لقد كان تعلق الشاب على ما رأى قوله: حتما؛ العديدون 
منم غدوا بثابة أجداد . لقد حمل هذا التعلمق اللوم الممطن» 
ورغم ذلك فقد أجابت « ماريا » عليه بالصمت > دون أن 
تتلفظ بكلمة تظبر تضايقها من عدم لباقته ونظرت اليه نظرة 
ازدراء فكانت بذلك الطعنة الداممة لقلبه . 

أما الشاب فقد أخذ يعلل سبب سكوتها > لقد قال في 
نفسه : لو كان با ذرة من العنفوان لما وقفت صامتة بل كان 
عليها الرد على التحدي والاهانة » ثم صمت قليا لمعود للقول: 
بلا » لقد شدت الصور من يدي لتضعبا ثانبة في الحافظة » 
ثم أردف قائلا : إن هذا ليس سبب عفتها وتويتها » بل لقد 
ھان علمها أن تفقد کل شيء حتى طبارتها للابقاء على صور من 
أحبت . انها لعاهر قذرة ولو قدر لأصحاب هذه الرسوم 
العودة للحماة ثانىة لما توانت هذه العحوز من الاستلقاء يحانب 
كل منهم تداعبه ويداعيها . 


هذا بالاضافة إلى الكثير مما نعتها به من صفات الرذيلة » 
وبعد كل هذا وقف الشاب » بعد أن حمل مموعة الصور بين 
يديه » لىقول : ان هولاء الرجال وتلك السنين يقرون أيتها 
المحوز الشمطاء » وماذا ؟ لا شك أنه إقرار بأن شابك قد 
ولى وان شتت دعمنا نبدأ عا كمة . لقد نصب نفسه حا = 
وأعلن ابتداء جلسة علانمة قال بها مخاطباً « ماريا تريزا » : 

أيتها السجينة » هل تعرفين هذا الرسم ؟ لقد أشار هنا 
الى صورة كان يحملبا ببده وقد مثلت « ماربا تريزا » . حب 
أن تكوني في الثامنةعشرة من العمر حمث كان شعرك ما زال 
بعذوبته عل جبينك » وأناقة شبابك تشير الى أنك كنت في 
ريعان الشباب » هذا بالاضافة إلى أن التبخقر والسير على 
رؤوس الأصابع ليست سوى مظاهر يدعيهبا من كان في 
عنفوان شمابه » أما نظراتك الصاغمة بأعين براقة فلا تشير 
إلا لأبهة الشباب وجماله . 

ثم ادار نظره الى صورة الرجل الذي لف ذراعه حوفا 
لمقول : ومن هو فارس احلامك هذا . يبدو انه كان لطغاً 
الغاية ثم سحب بعض الصور الاخرى لرجال عديدة لعرضها 
على العجوز المتصابية كأنه بذلك يعطي البراهين القاطمة على 
ادانتها . 

وقفت «ماربا» بكل حرأة تعدد اسماء الرجال : ان هذا 
السبد «ب» وقد كان مثا وما زال يعمل في دور السينا ؛ 
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والثاني كان ثريا وقد قتل بالحرب ؛ اما الثالث » وهو السيد 
«س» فقد كان صاحب بنك . وبالنہاية اشارت الى رجل بدين 
وهنا يقاطعبا الحسيب الشاب لمقول ومن هو هذا ؟ هل كان 
خادما ؟ 

فأنطلقت العجوز قائلة : ان هذا الرجل ©» هو اكثرهم 
ثراء لقد شاد لي قصراً » لذا كان مفضلا لدي“ . لقد قالت 
هذا وهي تسبح بالغنج والدلال .. 

ثم نظرت والآمل بشع بعمنيها وكأنها ارادت استعادة 
ذكريات الشباب . ثم تكنبد لتقول : كان يمكن لي ان أكون 
اغى اغشاء الملدة لو احتفظت عا قدم إلي .. وتردد هذا 
القول تكراراً حازمة علمه . 

م يتفوه الشاب بكلمة واحدة » بل وقف صامتا أمام 
دناءة هذه العحوز التي م تدرك من الحساة سوى المادة . قد 
تأومت على ما قدم الها من حلى وجواهر > ونقود وقصور › 
وم تتأوه لفقدان عفتبأ وطبارتا ٠‏ 

لا أدري ما الدافع لفقدأن العجور اتزانها بل وقدرتبا » 
فقد وقفت ترتحف من أعلى رأسها حق اخمص قدميها © ثم 
اقتربت من الموقد تدفىء نفسها ؛ لقد أصابتها المى النفسة 
وسبطر علبها شبح الفقر والهزيمة » فسقطت إلى الحضنض . 

وهنا أعلن الشاب عن انتهاء الحا كمة . وقمل ذلك كان 
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سأل : هل لديك ما تضفين ؟ 

وقفت المتهمة صامتةدون اجابة . إزاءهذا الموقف نعلن : 
بأنك متهمة بكبر سنك › بتجاعيد وجبك والبشسرة» بالشيب» 
بذوبان العاطفة والذكريات معا - كا وانك متهمة بفقدارن 
السوت » الاحباء » الحفلات » الشاب والابتسامات . 

وبينا الشاب الحبيب يثلو قرار الاتهام كانت « ماريا » في 
سات ذكرياتها فدت كالسفينة الضالة تحوب البحار دومًا 
مرشد ولا دلبل . ثم يبحث الشاب بالغرفة فبعثر على حافظة 
أخرى تثل ارقلا بن لخاد ر لذن فصوا قوم عل 
الطرقات ثم جموعة رسائل ذات عناوين مختلفة وقد بهنت 
ألوانها لمرور الزمن علبها . 

أخذ الشاب ينظر لهذه الادوات بالإضافة الى مسدس عثر 
علمه بين جموعة الاغراض الاخرى » كان الشاب ما زال يحمل 
المسدس بيده عندما صرخ : وماذا يفعل هذا هنا ؟ 

- انه للدفاع عن نفسي ؛ بذا أجابت « ماريا » بمد 
أن أزاحت المسدس جانبا »> وعلى كل حال انني أشعر بأنني 
سائرة الى نهاية مؤلمة . 

لقد قالت ذلك بكل إصرار » بينا جالت عبناها لتجمع 
بين الشاب والمسدس معا » ثم فتحت عمنمها و انما أرادتأن 
تتغرر حق بالموت نفسه . 
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ثم تنحول « ماريا » حديئها لتقص على الشاب قصة رجل 
قضى في ظروف غامضة منذ سنتين : 

انه شاب وس » بهي الطلعة » أحبني وأحببته » وقد 
بلغ منا الحب درجة ل أستطع مفارقته ؛ لقد كان يبادلني 
المشاعر هذه بل وأكثر منبا » فخمل المنا أن الحماة زهوراً 
فأخذن غتص من رححقبا ما استطعنا ولل نأبه لمصاعب الحماة . 

كان كل هنا التمتم والحناء .. وكيف نأ لنا بال إلا 
بالاجتاع سوية نبث أشواقنا ولواعج قلوبنا . كان لنا ليال 
حمراء نقضبها معا ذنعم سكون اللىل وهمسات الاحماء . 

لم يطل هناؤنا فقد حل الشقاء بدل السعادة » والبؤس حل 
الرخاء . لقد كانت لبلة سوداء » أمكنت جرف حبيى . انها 
الغيرة هشت قلوب الاردياء فتريصوا به وفوا له کف 
وأين فبذا ما لم أستطم معرفته ؛ ثم أنبت قوطما مطرقةالرأس 
ومتحملة عناء التنبدات العسقة : وهكذا سأواجه نهايق. لقد 
أرادت « ماريا » أن تشر بقوها لفظاظة الشاب الذي كانقد 
هز ها المسدس . 

هنا بدأ الشاب يقرقه ثم يصرخ بعدها : ما هذه الأفكار 
الجبنسية 1. ثم القى بالمسدس الى الأرض وجلس يحتضنها بكلتا 
دراعىه . 


لقد حلت الرأفة في قلب الشاب وتلاشى غبظه > ويبدو 
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انه اشفق على انسانة قضى معبا لالي ممتعة فأخذ ينظر بعين 
العطف ليرى با ما يحلاو اليه من جديد > ها هو بعد الصراخ 
والتنكمل يود ثانىة لأحتضانها طاليا المعذرة عن سوء تصرفه 
ومتودداً عله يحمى بعطفها ويزيل معام الحقد المتأجج في قلب 
ماريا من جراء تهديداته وتېکه : 

انها لن تموت بظروف غامضة » بل انها ستموت على فراشها 
وبعد العمر الطويل . بعد هذا القول اندفع نحوها بريد عناقها 
ولكنها ل تأبة لنداءاته العاطفية واندفاعه نحوها بل دفعته 
بعبداً عنها » ثم صر"ت على اسنانها لتقول : انك لست انسان 
وتكاد تكون مصالح الانسانية تخلو منك تماما - بل انت 
حسوان مفترس . 


يظهر انها اصيبت بالعصبية التي افقدت متها الصواب 
فأخذت تفتش عن مسكن لثورتها » وها هي تعود ثانة 
تحمل زجاجة من الكشاك . وما هي إلا جرعة أو أخرىحق 
كانت « ماريا » قد تناولتها وإذا حرس ألهاتف يدى فلم برى 
ها الكأس عندها ؛ بل أسرعت بعد أن وضعت الزجاجة 
جانا تحمب على المكالمة الماتضة : 

ب من الكل ؟ أحب الال ٠‏ كانت مارا سال بصوت 
متهدج يشير الى ما تعانبه من الفشل والمؤس . ثم عادت تسأل 
من جديد : من الكل ؟ ألست بالسكرتير ؟ بعد هذا وقفت 
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صامتة ترقب يحرص لترى ما عساه أن يكون الجواب . 
ما تقول ؟ 

يبدو ان الرجل قد اقفل الحديث بينا استمرت « ماربا » 
اقفلت الساعة بكل هدو ء ورصانة . لقد حاولت تغطيه 
فشلبا ولكنه مها كانت الحاولة دققة متزنة ومها برع المشل 
في ابدال الحقبقة لا يكن للحتى إلا وينجلى؛ لقد دلت ملاعا 
على شما يحز في قلبها » بل وكأنها كادت تشتغل . رغم هذا 

بعد أن عادت « ماريا » الى حمسها الشاب سألها إنكانت 
قد حصلت على ما أرادت . لقد شخصت «١‏ ماريا » بعسشنها 
تك تتحمل عندها الاسئلة . انها بعصمسة رعناء وقد وحدت 
ان خير علاج لها الادمان على الخخرة . 

ها هي تحتضن الزجاجة بين ذراعيها من جديد ترتشف 
الجرعة تلو الاخرى بنهم ولذة . انا أرادت أن تقتل كل 
الوساوس التي تنتابها » بل وكل الذكريات المؤلة » فلم تحد 
سوى الخرة » والمرة وحدها . 

بعد أن كالت ما طاب لها أعلنت ماريا عن وجوب الد 
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بالعشاء .. وهنا انتهز الحميب الشاب الفرصة للانقضاض علا 
فأمسك بذراعها وحذا نحوه يقملها » لقد بادلته القملة بعاطفة 
متأججة حق خيل إلبه أنها ترتجف » ثم نظر إليها ليرى 
وجہہا وقد طفح بالشوق . 

إنها المرة الأولى التي يجلس بها الشاب على العشاء مع مارا 
رغم طول معرفته بها » ولا لم يكن لديه فكرة عن قدرة 
« ماريا » على تة الطعام وترتدب المائدة » خمل إلده ان 
العشاء سيكون بسبطا کا لو دخل لأي مطعم كان .. لقد ظهر 
المطبخ وكأنه لم يستعمل بعد فالأواني تتلألاً براقة » انه 
نموذج المطايخ المنتظمة “ وهنا كانت المفاجأة للحبيب الشاب : 
إن كل ما بالمطبخ بشير إلى روح التنظم والترتیب » کا أنه 
يحث الناظر اله على الشهبة » ولك كانت « ماربا » فخورة 
بأن تشير إلى أن كل تنظم في المطبخ قامت به وحدها » كا 
ان.تحضير الطعام تم" دون أي مساعد لما على الاطلاق . 

وقفت « مارلا »» وحركات تم عن ثقة واعتزاز » أخذت 
تعدد أصناف الطعام المؤلفة منه المائدة ‏ البفتنك > الحساء > 
السبانخ والخيز الحمص بالاضافة إلى البطاطا » ولما جاء دور 
الحلوى اعلنت انها تعد أنواعا عديدة » إلا أنها ما زالت على 
الموقد . 

لقد نمضت « مارا » وأبتزعت إلى المطبخ وقد لح بها 
الحبيب علها بتمتع برؤيتها تحضر الحاوى » لقد ذهل إذ رآها 
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تضع مقادير معينة في القدرة من كل صنف ثم ترفع الملعقة إلى 
منديلها وقد أصحت عارية الرأس عندها . فوقفت تحمل 
الملعقة باحدى يدها وتعرض نفسها لحرارة البخار لتكسب 


بعد الانتهاء من تحضير الحلوى كان الاقتراح الذي تقدمت به 
د ماريا » هو العودة ثانبة إلى الغرفة »> لقد وجدا أن المصباح 
ما زال يسطع بانواره المنعكسة على جدران الغرفة المرصعة 
« بالبورسيلين . وجلس الشاب الحبيب بينا أخذت هي تسير 
ذهابا وابابا وسط الغرفة. لقد أخذ يحدق بها وكأنه لم يصدق 
عينبه : انها ليست « بريا تريزا » التي احببت © بل هي 
انسانة أخرى . إن ماريا تريزا لم تعتد لف نفسها بالمريلة لتقف 
أمام الموقد تحضر الأكل دونما أية مساعدة . انها انسانة كان 
هما الوحمد التحدث عن شحاعتها كإنسانة . 


لقد أ كلا بكل هدوء حتى دون أن ينظر الواحد منها 
للآخر . بعد ذلك رفعت « ماريا » رأسها لتقول : إن الرجل 
الذي كنت أتكل معه بالتلفون اعتاد على حبي حت العبادة . . 
وعند سماع الشاب لقوطما عاد الحسد يلبب قلبه - انه » في 
هذه المرة » حسد اقترح بالقدوط والشعور بالشفقة . لقد 
أشفق علبها عندما رآها تهوي إلى الحضيض بعد أن كان لها , 
أيام تنعم بأدوار مختلفة ‏ لقد ضحكت وبككت ؛ رقصت 
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وأحبت » وتنعمت بكل أيامها الحلوة التي بدأتها في ريعان 
الشباب . 


وهنا تعود « ماربا تريزا » تتابع حديثها عن الرجل وحبه 
فتقول : رغم حبه الجنوني لي » فقد بخل علي" بنقوده » بل 
انه بخل علي" بكية ضثيلة طلبتها منه . لا يكاد المرء يعرف 
أن حبیا لا يتفانى بحب حمييته فکىف يمكنك تصديق ما 
أقوله لك » إفا هي القيقة الجردة أقوها لك لتقف على مدى 
الخداع الذي تنعرص له إنسانة مثلى ‏ إنها ليست المرة الأولى 
التي بها أذهب ضحبة المراوغة بل هناك المرات العديدة التي 
تعرضت لا لصدمات قاسة ومؤلة . 

وهنا قاطعها الشاب متسائلاً : وهل انت حقا يحاجة 
ماسة للنقود ؟ 

لقد أحابت على سؤاله بابتسامة نمت عن سخط وازدراء » 
ثم أردفت تقول : 

ألا تعتقد انني يحاجة للنقود ؟ انني أؤكد لك انني يحاجة 
ماسة لأي مبلغ كان ... كل ذلك والمؤس باد على وجبها . 


ولكن ما هي حاجتك للنقود ؟ وعاد الشاب يسأل : هل 
هي لشراء الثباب أم للسفر ؟ وهنا تهز « ماريا » رأسها معلنة 
عن المضايقة التي تنتاها لمل هذا السؤال : لا » انني احتاج 
للنقود لأترك المدينة والذهاب إلى قرية نائبة أستقر بيا » لقد 
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مللت الحماة بين البشر » لذلك فبي تطلب العزلة بعد الآن . 
انها » لهذا » تفضل الرحبل إلى القرية لتسكن ببيت 
وضسم مؤلف من غرف قلائل وحديقة وزهور . 
لاذا لا تذهب لمسقط رأسها ‏ للقرية التى ولدت بها ؟ 
يحب أن يكون هناك سر لذلك . أخذ الشاب يفكر قبل أن 
يقاطعبا قائلاً والابتسامة تعلو جمينه : أتريدين حدبقة وزهوراً؟ 


- نعم ٤‏ اني أريدها حديقة تنعم بباقات الزهور . 


ولما أدركت « ماريا » ارى هذا الحيب الشاب أيضاً 
لا ينوي منحها النقود صرخت بأعلى صوتها : سأعيش بدون 
نقود » بل لن أشرح- فقري لأي مخلوق آخر » لقد أصبحت 
بعد الآن أدرك القول وأبعاده » وما ترد يدي هذ! القول إلا 
لنكون عبرة لن اعتبر » أما القول فهو : « إن قل مالي فلا 
خل بصادقني » وإن زاد مالي فكل الناس خلاني « . 

لقد انتبى العشاء وقد :بضت «١‏ ماريا » تجمع الصحون كي 
تنظفها ٠‏ أما الشاب فقد جلس برقب « ماريا » تقضم أظافر 
يدها غبظا وسخرية > وبعد الانتباء من عملها رقدت في 
سريرها » وقد أضناها التعب » انها تحاول بذلك استعادة 
نشاطها . أما الحميب الشاب فقد وقف ينظر الما . 
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لقد تمنى لما نوما هانئاً ثم تأهب للخروج › لقد بقي طبلة 
شهرين على علاقة بها » ولا لم يعد لديه نقود فقد كان عله 
تركبا . وبينا هو بيهم بالخروج :ظر إلبها فرآها باكبة » لقد 
كانت تبى بپدوء دون ولولة وقد انسابت الدموع من عنما 
كالدم الغزير ينزف من جرح بلغ . 

هنا انحنى الشاب ليزيح لما ذراعها عن عبنيها ويصرخ 
مودعا . وقبل الوداع سألها عن سبب بكائا» لقد كانت تفكر 
بالمكالمة الماتفبة » ثم أطبقت عبنىما لتقول بمرارة : انها المرارة 
بسنبا أن تمد يدك لكسب قوتك . ' 

م يعرف الشاب ما عساه أن بحنب لقد حدق بوجبها » 
ثم أجال النظرة على كتفيها ثم فوق جسدها أجمع . انه لم 
يشا البقاء أكثر » بل سارع يودع « ماريا » بصوت عال وترك 
الغرفة . 

نراک غداً » كان جواب « ماريا دون أن تفتح عيفيها . 

ها هو الحبيب الشاب ينزل الغرفة » ثم البيت بعد أرن 
هبط السلم »> لقد أدرك انها المرة الأخيرة التي يزور بها العجوز 
المتعايبة » ان هذا. النوع من الحب المصلحي > وان عمر فلن 
يعمر طويلً . مل للقارىء ان بهذا القول لسان حال الاثنين 
معا . 


1 


انتبت 


ml 


المهزلة الانسانية ‏ 


للروائي الفرنمي الكبير : بازاك 

ست وتسعون قصة متباينة الألوان والأحجام والأساليب» 
تفم نحو ألفي شخصية من مختلف الطبقات والمبن: والأممار 
والأجناس »> وتمتد في المكان من المدينةيأحماما الراقمة والفقيرة 
إلى الريف بقراه الكبيرة والصغيرة .. وتعرض صراع الناس 
مع الناس » وتفاعل الفرد مع المجتمم » وتحل ل العواطف > 
وتتعمق النفوس > وتصور الحقائق الخفية تحتالمظاهر الخالبة» 
وتمخر. بالقارىء خضم الحماة المضطرب المائج ۰ تلك هي 
« المهزلة الانسانية » التي أودعبا « بازاك » فلسفته. وفقنه 
وخلاصة خبرته وتفكيره » الآثر الجليل الخالد الذي استنفد 

التاحر والموظف والفلاح والطميب وا لصحفي ورجل المال 
والقاضي والوزير > الطفل والصي والفق والكبل والشخ > 
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والعذراء الغريرة والعانس الحاقدة والأم الفاضلةوالزوجة الشقية 
والمرأة اللعوب » كل أولئك يتعاقبون على مسرح الانسانية 
الشاسع الارجاء»يتبادلون الأطراع والآهواء والاحنوالخطوب» 
يفجأ بعضبم بعضا بالخيانة والغدر » ويضحي بعضهم لبعض 
باب والسعادة ¢ ونشهدهم ف سورتم وشوارعهم ومنتدياتهم 
رغال أعماهم » » كاأ: م عاي ساحة و رهينا 4 يدبرون 
لكر أو الفر حتى بلفظ اتاب , ومخل المدان » وحتی سدل 


وقد أطلق بازاك على هذه TO‏ أراد 
أن يتعقب فما 87م عصره عنوان « المهزلة الانسانية» معارضاً 
الملحمة الشهيرة التي تعقب فيها « دانتي » 57م عصره ولكته 
اتخذ مسرحبا من الفردوس والجحم وسماها « المبزلة الالهية». 

وقسم بازاك قصص مبزلته الانسانية ثلاثة اقسام : 
دراسات أخلاقة » ودراسات فلسفية » ودراسات تحليلية » 
أكبرها القسم الاول الذي يتفرع الى : » مشاهد من الحماة 
الخاصة » و « مشاهد من الحباة في الأقلم » و « مشاهد من 
الحماة الماريسمة » و «مشاهد من' الحساة السماسية » و 
مشاهد من الحماة الريفة » ظ 

والحق أن هذه الاقسام ليست الا واجبة رائعة تخفي 
وراءها بنيانا ميء التنظم » واطاراً متكلفا اصطنعه الكاتب 
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بعد لاى لوحي للقارىء ان هناك وحدة جامعة تربط بين 
قصصه الختلفة .. فأين التناسب بين أجزاء هذ! الديوان الضخم 
ا a‏ من الكتب » على حين لا 
يشمل القسم الثالث الا كتابين اثنين ؟ وما هذا التصنيف الذي 
يحده الحماة حدود > ثم بميز بين أشماء هي في الواقع شىء 
واحد دستغرق بعضه بعضاً: : كالحماة الخاصة والحباة فيالاقالم» 
أو الحباة في الاقالم والحياة في الريف > أو الحياة الباريسية. 
والحماة السساسة ؟ لا هو بالتصنيف الجامع ولا هو بالتصنيف 
مانم . والعلة في ذلك القصور أن المنبة عاجلت بازاك قبل 
أن يتم عمله من ناحبة > وأنه من ناحبة أخرى كان قد أنشأ 
كثيراً من قصصه ونشرها مستقلة متفرقة قبل أن تخظر له 
فكرة جمعها وتنسسقبا تحت عنوان « المبزلة الانسانية » . 
على أن المهزلة الأنسانية وحدة عسقة أصبلة تزري حكلتها 
بالرابطة الخارجية التي يحبد في خلقها اطار ملفق . تنبعث 
هذه الوحدة من مبدأ مقارنة الانسان في مجتمعه بالحبوان في 
ملکته » هو رأي طريف كان موضع جدل العاماء ف القرن 
التاسع عشر . وقد جېز بازاك في مقدمته بأنه آت با لم 
ستطعه « ولتر سكوت » » فيذا الكاتب الاسكتلندي قد 
رمم لوحات مختلفة لعصور تارمخية محتلفة لا تصل بعضبا 
ببعض صلة فنشة تحمل منها أثراً واحداً .. أما هو - صاحب 
المهزلة الانسانية - فقد أثر ألا يقتبس موضوعاته من التاريخ 
وعصوره الشتدته » بل عمد الى عصره » فأحال بصره في 


مناطقه وأقالممه هنا وهناك » وسجل ظواهره وبواطنه في 
مشاهد متسلسلة متناسقة . اذن فاللمهزلة الانسانىة صورة 
مصغرة للمجتمع الانساني يقدم فسا الكاتب للقارىء أمثلة من 
كل نوع ومن كل فصبلة ومن كل بيئة » ولا بقف في عمل عند 
العرض والوصف © بل يمفي الى التحليل والتعليل » بزد 
النتائج الى الأسباب » ويصدر حك اخلاقا على الأشخاص 
بين الى أي حد يتفق سلوك أولئك وهؤلاء مع المبادىء 
المقدرة التي ينبغي أن تدير دفة الكون . 
أبطال مشتركون .. في قصص متعددة ! 

وثمة وحدة أخرى »> عميقة أصبلة أيضاً » تحم الضلة بين 
اجزاء هذا البنيان المرصوصة . تلك هي بدعة ظبور الابطال 
القدامى ني القصص الجديدة . وقد طرب بازاك حين أشرق 
ف ذهنه ذلك الخاطر ذات صباح جميل من سنة ۸۳۳ > كا 
تروى أخته «لور» » فقد دخل عليها منتشيا بابتكاره» متهللاآ» 
يصمح بها : 

- هنئيني | فسوف أكون رجلا عبقريا.! 

ومن المحقق أن هذه الفكرة ل تكن جديدة على بازاك 
سنة ۱۸۳۳ > لآنه استخدمها استخداما بدائياً » دون أن يعي 
مبلغ خضبها » في حاولاته القصصية الأولى » وهو يستخدمها 
في «المهزلة الأنسانية» استخداماً جدیداً “> رائعاً» بعد الآثر.. 
لقد فطن الى ما تبعثه في نفوس القراء من قوة الشعور يحباة 
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القصة وقوة الايمان بصدق وقائعها عودة شخص يعينه سبق 
هم أنعرفوه وألفوه وشاطروه بؤسه وسعده وصحبوه طوال 
طور من أطواره في معترك الحباة . ان مثل هذا الشخص غنى 
باسعه » عڼي بصورته »© غني بماضيه “يضف الى حوادثالرواية 
ومعانبها ثروة غزيرة » وما بكاد يبدو > ويلقي كلمة منكلاته » 
أو يأتي بحركة من حركاته » حت تسقبقظ ذكرياتنا > ويشتد 
انتىاهنا » ويتضاعف شغفنا بمدار القصة » إذ أننا ذز 0 
لاو لقاء أشنا قفرا رق شخصة صاحبنا 
ومسلكه مع الناس ومواقفه في الازمات وأهدافه التي يسعي 
الها دانما . وهكذا يصبح أبطال اللمبزلة الانسانبة ملكا لنا 
وملكا للكاتب معا » وتصبح حماتهم الخمالمة حساة حقرقية 
كد إل أبس مات كنات ورامك وك بعد ين غلاف 
جلد واحد . وؤلاء الاشخاص سجل مفصل جامع » صنفت 
فيه أسماؤهم بترتيب الحروف الأيحدية » وذكرت أمام كل امم 
عناوين القصص التي يظهر فما وترجمة موجزة > وقد قامبوضع 
د فبرس المزلة الانسانية » هذا باحثان بازا كان ها «سرفمير» 
و « كريستوف » لمكون مرجعاً لطلاب أدب بازاك . وأعاد 
الاديب « فبلسان مارتو » هذا التصنيف أخيراً في صورة 


دة . 


المال ... آفة امجتمبع 


ولعل في عنوان « المزلة الانسانية » ما يوحي للقارىءبأن 
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بازاك قد أراد أن دصور الجتمع في ديرانه بريشة الناقد. وأول 
ما راع بازاك وأثار سخطه هو سلطان المال . فالمال يستطيع 
كل شيء . انه آفة المجتمع » يخلق المساواة بينبني آدمو.هدمها 
في آن واحد » يسوي بين من امتلات به خزائنېم ودم 
المساواة منذ أن علا هذه الخزائن فيش ح أصحابها حقوقاً 
وامتبازات جائرة ! له هيكل في كل شبر من الأرض “وله كبنة 
وعباد . ولكن طقوسه هي الفوضى بغينها » فبو نزقمتقلب» 
تحليه المصادفة. وتقصه المصادمة » ولا أدل على ذ لكمن خضوعه 
لسعد المقامرين ونحسهم . والجممع قد أفردوا له مكان الصدارة 
فتوأها متغطرسا غاشما . هو في لخادع الأمراء > ومكاتب 
الوزراء » ونوادي الطبقة الراقىة » کا هو على موائد متوسطي 
الخال وفي أزقة الأحماء الحقيرة » يأمر وينېي فاذا أمره تافذ 
ونهبه مطاع »© وإذا النفوس خاشعة لعبثه وهزله ! 

ها هودا «دي تدسه» قد بدأ وهو موظف صفغير لدی تاجر 
الروائح العطرية « بيروتو » بسرقة بعض الأوراق المالبة » فاما 
كشف أمره رب العمل الطبب القلب وأنبه ثم عفا عنه حقد 
على ولي نعمته هذا .. ثم أصبح من أصحاب اللابين » وتقول 
زوجته : « ان اغتبال الناس على قارعة الطريقيبدو لي ضربا 
من الإحسان إذا ما قورن سعض العملمات المالىة ! » 

وها هو ذا المرابى الببودي الرهبب « جويسيك » > يعد 
شباب حافل بالمغامرات والصفقات والكسب الخلال والحرام » 
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قد كز جسمه وجف قلبه » وبات غير ذي عاطفة » لا بشعر 
ولا يحس > وانما يميش لبنعم بسلطان المال ويتلذذ بازدراء 
البشر » فانه فيلسوف ساخر يحدثئك في برود عن عبر الحياة ؛ 
ويصفه بازاك في غرفته النظمفة الساكنة ينتظر المكروبين من 
الخلق لكي يقرر مصائرم كا يريد ثم يصف أولئك الضحاب 
قائلاً : « وأحماناً كان ضحاياه يكثرون من الصماح ويحتدون» 
وعد للك عا قير رن E‏ 1006 لق يطيخ يديع 
المرء فبه فرخا من البط ! » 


وها هو ذا « رجو » مرابي القرية » رجل طويل القامة » 
أسود الجفنين » ينافقق ويتمسكن ويبدي الفقر » على حين 
يحظى في بيته بأشبهى الطعام والشراب» ويأكل وحده» وتقوم 
على خدمته زوجه التي يعرف كيف بروعها بتقطبب حاجسيه 
الغليظين .. وخادمه الجية التي لا يستبقها لديه أطول 
من ثلاث سنوات ؛ متعللا داعا في نهاية هذا الأمد بأنه مضطر 
الى طردها لوقاحتها مع سيدتها » ولبته كان يكتفي بخادماته 
المحبلات دون نساء القرية المستضعفات .. 

وها هو ذا السبد « جرانديه » »> أشد البخلاء شحا 
وتقتيراً قد أثرى من صناعة البراميل وأصبح عمدة بلدته » 
فاستغل نفوذ منصبه في تحسين أملاكه » وانك لتحس في 
حضرته خلبطا من مشاعر الاعجاب والتقدير والرهبة > فقد 
كانت خليقته مزاجا من طبائع النمر والثعبان » إذ يعرف أبن 
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یکمن لفريسته و كيف يتربص ها ويراجبها طويا ثم ينقض 
علمها فاغراً کسه ولا يتركها حت يتخمه بالنقود » فاذا فرغ 
من فعلته نام نوم الأفعى التي تصطلنع السكون والنود في 
انتظار الفريسة الجديدة» ويوقن أهل قريته أن له خا زاخراً 
بالدنانير الذهبية يقضي فيه كلما أرى إلبه تلك اللذة التي تملك 
نفس البخيل مين ينظر ويطيل النظر الى كومة ضخمة من 
الذهب البراق » تلك اللذة التي خلم ادمانها على عبنيه لحظ 
الرجل الشبواني » النبم ٠‏ المتكتم » الذي يختلس النظر 
اختلاسا » ويأكل بقلتىه ! ظ 


20٠‏ اشهر الوصوليين في قصس بازاك 

والجبع يحرون وراء المال ويتعلقون بأسبابه . وأشهر 
الوصولبين في المهزلة الانسانىة الفق « راستئياك » الذي نشأ 
في أسرة متوسطة الحال ونزح الى باريس لمدرس الحقوق 
فرأى هناك زينة الحياة الدنيا »> ورأى استحالة المع بين 
الشرف والترف » وعانى ضميره كثيراً قبل أن بستسل لتأثير 
, فوتران ( ويطبق دروسه . واس فوتران أستاذا ولا عالماً » 
وإئما هو مجرم متنكر هارب من الاشغال الشاقة > حاقد على 
الجتمع »> رجل ثاقب البصيرة ينفذ الى قلوب الناس "ا ينفذ 
الى خزائنهم» ويشبه باريس بغابة يتصارع فيها صراع الحبوان 
أهل الحضارة الحديثة الذين يموهون الاطاع الوحشية بطلاء من 
النفاى [.. وميد « فوتران » في الحياة الا مىداً في الحماة » 
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وقانونه الا قانون هناك» وإنما هي ظروف ليس غيرء والرجل 
القوي هو الذي يوجه الظروف الى ما يشاء ! 

ولو قد كان المال سند جموينا فحسب لمان الأمر» ولكنه 
في «المهزلة الانسانية» سبد الرأي العام وسيد الأمة . في قصة 
د الأوهام الضائعة » - ولا سيا في الجزء الذي يحمل عنوان 
د رجل من كبار رجال الأقالم في باریس » -- اجم بازاك 
الصحافة هجوما عنيفاً . وبطل ه ذه القصة فتى من اقلم 
( انجولم ) يدعى «لوسيان دی روباميري » © أعحصت 
بمواهبه سبدة عريقة النسب فشجعته واصطحبته الى باريس » 
حبث ل" تلبث أن تخلت عنه وتركته وشأنه » فاتضل بزمرة 
منالصجفيين» ولمس كيف ترتعد الحكومة مما تنشره أوراقبم» 
و کف يفرق الكبار من القل الذي يذكر فضائحهم » وكبف 
يربح الكاتب الذي يبيع مقاله البوم لزيد وغدا لعمرو وبعد 
غد لمن يدفع أكثر من زيد وأكثر من عمرو | هؤلاء الصحفيون 
عند بازاكهتافة مروجون أو نقاد مغرضون»يعدشون مما بدره 
عليهم المدح والمجاء . لا أمانة ولا وفاء » فالعبارات 
والمقالات سلع متفاوتة الأسعار» وهي لا تساوي - ما دامت 
تنشر اليوم وتنسى غد - الا الدراهم القليلة أو التكثيرة التي 
تفيؤها على كاتبها | ويلي لوسمان ذلك الاغراء »> فيندفع الى 
حيط الصحافة » وينجح نجاحا كبيراً » ثم يضطرب ويقرنح» 
وينتهي إلى البؤس . والصفحات الأخيرة من القصة تصوره لنا 
في اللبل ينظم - الى جواره صاحبته المثلة ه كارولى » وهي 
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على فراش الموت -- أغنية مرحة ينبغي أن يسسعبا إذا أسفر 


الحب - كلمال - من آفات اتمم 1 


ولا يعدل سلطان المال في المجتمع إلا سلطان الحب . وقد 
أبدع بازاك في تصوير الحب حين ينثا في القلب » 
وحين يشتد > وحين يؤدي الى المآمي الانسانينة . فالحب 
كالمال مصدر من مصادر الفوضى في المجتمع . عماده الاثرة التي 
تفصل الفرد عن المجموع » فمعتزل في دناه الخاصة > وبزهد 
في تحقيق المصلحة العامة . أرأيت الى « فملسكس » في قصة 
« زنبقة الوادي » كيف انصرف الى احضان « هنريت » عن 
محنة وطنه - وما كان اقساها في واقعة « ووترلو » وسقوط 
دولة نابلمون ؟ - والحب يؤلب الابناء على ابام » ويؤلب 
الآباء على ابنائهم » وبوغر الم دور ويمزق الاواصر ويفصم 
العرى . وقد تجمد انسانية الانسان من فرط الطمع أو من 
فرط البخل» ونكن الطمع والبخل خير من الحب ٠‏ إذ يبقيان 
في نفس المرء على قوة تنفع المجتمع > هي قوة الارادة التي 
يخدرها الغرام ويؤرجحبا المهوى وتقضي علبها الشهوة ! 

وكثيرة قصص بازاك التي تعرض علينا عواقب الحب 
الوخيمة ... حبنا ان نذ كر هنا حكاية « مدام جراسلان »» 
وهي فتاة نقبة النفس رقىقة الشعور » نشأت في كنف أبيها 
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الذي بدأ حماته فقيراً ثم أثرني من تجارة الحديد والنحاس في 
احدى مدن الاقالم . 0 اجمل مثال للطبارة حت قرأت 
قصة « بول وفرجيني » التي كشفت لها الدنيا وصورت لما 
الحب وأثرت في قلبها تأثيراً رهييا . وحين بلغت سن الزواج 
زوجبا أبوها بالسد جراسلارن © وهو رجل في السابمة 
والاربعين من العمر » بدأ حياته فقيراً أيضا .ثم جامد حت . 
أصبح من رجال المال . وأقبلت العروسالفتاة على العل والثقافة 
لكي تنبوأ المكان اللائتى بها في المجتمع . وسرعان ما أمسى 
صالونها قبلة أعمان المدينة ! ولكن زوجما سئم حماة الترف » 
وهاجت بنفسه شهوة الكسب »2 فحردها من زينة الحماة وعاد 
الى أعماله . وفي تلك السنة وقعت جرعة هائلة » فقد وجدوا 
الشخ البخيل « بنجريه » - وهو ممن يدفنورن ذهبهم في 
القدور ! - صريعاً حوار جحشة خادمته » وأتهم بالسرقة 
والقتل عامل فقير معروف بالجد والامانة يدعى «١‏ تاشيرون » 
وأنقسمت المدينة الى حزبين : حزب يدافع عن تاشيرورن © 
وحزب يدينه . وبلغ حماسة مدام جراسلان لبراءة تاشيرون 
ان توسلت إلى النائب العام - وكان يتودد البها - 5 يعدل 
عن اثبات الجريمة عليه » لكنها لم تفلح في وساطتها . وبعد 
عشر سنين من اعدأم تاشيرون تعترف مدام جراسلان «لقسيس 
القرية » بان أباها عبد الا وهو على فراش الموت بترببة هذا 
الفق الفقير الذي كان يتومم فيه الذكاء والرجولة » فأهتمت 
بأمره » وشجعته على أن يتثقف كا تثقفت هي» فأصبح أقرب 
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إلى نفسها من زوجما الجشع المادي »> وعرفت معه السعادة » 
ولا تركبا ذلك الزوج دون مال » عز على تاشيرون أن براها 
معوزة » فأراد أن ينيب لها ذهب السخيل » ولكن الرجل 
أستبقظ وخادمته ؛ فقتلها . أما هي فاضطرت الى أرن 
تصمت من أجل الولد الذي كانت تنتظره » وكان تاشيرو باه 
وهكذا دفعت الى المقصلة بالفتى الذي وكل البها مصيره . 
ولككن من عساه يحمي امجتمع من طغبان الال وفوضى 
العاطفة ؟ أهي اه رجال السماسةفي المهزلة الانسانة 
- وعلى رأسهم رئيس الوزارة « دي هارسيه  »‏ قوم لا 
أخلاق لهم » يسدّد.حون كل شيء ويبررون الوسملة بالغاية . 
وهناك قصة طريفة ينقد فما بازاك نظام الادارة. و «الروتين» 
الحكومي »> عنوانها « الموظفون » . ومثل الحكومة عند 
بازاك كمثل الصحافة » فالصحافة عدة هائلة يحركها كتاب 
صغار ممن يستثمرون المنافع والاهواء » ومكاتب الحكومة 
سلطة عملاقبة بحر كما أقزام ضدال . جمبع الموظفين يسعون 
إلى شيء واحد »> هو « التقرير » . فالتقرير سبدهم ومولاهم . 
اذا أتم « التقرير » عرض مسألة من المسائل »> فرح الموظف 
,لذي ديحه » وأغتبط الموظف الذي تسامه » ورضي الموظف 
الذي حفظه بين الأوراق الحفوظة» وأنشرح صدر الحكومة! 
رهكذا تتكدس مشروعات الاصلاح في الاضابير ! هل أتاك 
حديث « رادوردان » رئيس القل باحدی الوزارات » كيف 
درس فساد الادارة وكتب مذ كرة بين فما الفائدة العامة التي 
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تنتج من اختزال عدد الموظفين ورفع مرتباتهم وتعبين الشاب 
منهم في المناصب العليا ؟ هذا المشروع النافم كان خليقا بان 
يصادف قبولا لدى الممئات العلما لولا حرص واضعه علىالنزاهة 
وحرص زوجته على الفضلة وحرص شردمته من الطضسلمات 
على التحالف ضده دفاعاً عن مصالحهم الشخصية ! 
تضافر الضعفاء قد يزم الاقوياء ! 

هكذا صور بازاك الجتمع في « المهزلة الانسانية » . لقد 
نظر إلى الدنيا فرأى حقيقتين رئيسيتين تتشعب منها وقائع 
الحماة : انعدام المساواةبين الكائنات الختلفة » وسعىالكائنات 
جمعاً الى الارتقاء . ففي مملكة الناس ‏ كا في ملكة الحموان 
أو النبات - سل من الطبقات » أدناه الأضعف وأعلاه الأقوى 
وبين الأضعف والأقوى في مملكة الناس دزحات متتابعة »© 
فصائل كثيرة وأنواع كثيرة » كتلك الفصائل والأنواع التي 
تند من دود الأرض إلى الفيل والأسد . أو من العشب الطفيلي 
إلى الدوحة العظممة ! وبين هذه الكاثنات المتتابعة دمراع 0 
القوي دسحت الضعيف > والكنير يلتبم الصغير . بيد أن قو 
الأقوياء لا تكفل سيادتهم “ كا أن ضعف الضعفاء لا 7 
هلا كهم فقد يتضافر الضعفاء وبتساندون فببزمون القوي 
أحماناً » وقد يظبر مكر الجبناء على باس الأشداء أحمانا ٤‏ 
ذلك أن مملكة الكائنات من أسفلبا الى أعلاها مضطربةمائحة 
تتحرك حركة صعودية » حركة الى فوق »2 بريد المنحط أرن 


برتفع » وبريد الجائم ان يشبع »© ويطمح الجبع إلى مزيد 
من الحماة ! 

وريا بدت الفوارق التي تفصل بين الناس .والناس أهونمن 
الفوارق التي تفصل بين العصفور الرقيق والنسر الجارح “ وبين 
الحشرة الطغئلمة وال سد الحصور » وللكنها في الواقم أشد 
خطراً لأنما ليست فوارق مادية فحسب »2 بل فوارق نفسية 
دققة » والقوى النفسة بألوانها العديدة أبعد أثراً في تميز 
الخلائق . ومن هنا كانت حركة ارتقاء الكائنات في دنبا 
اشر أشرع وأروع منها في دنيا الحموان . فالانسان خليق 
بان يشب في مجتمعه وثبات يعجز الحبوان عن أن يقطع مثل 
بونها عبر 5 لاف من الآجيال . 

الصراع الدائم بين الفرد وانجتمع ! 

على أن وجود الجتمع يتدخل في هذا الصراع المتصل بين 
الكائنات .فيزيده تشابكا وتعقبدا . هذا الكفاح الذي يبدو 
عنيفاً .في دولة الحموان على حين أنه أعنف في دولة الناس٤نراه‏ 
يشتد عنفا كلما أرتقى المجتمع وتحضر . قفي المدائن الكبيرة 
يستطيع الكائن الانساني أن يصل الى درجات هائلة من الأم 
ومن :اللدة أيضاً .. غير أن اللذة اذا تحاوزت عد ساف 
أصبحت افراطاً وبالتالي مصدر اختلال داخيل .يؤدي ال ‌العناء 
ومن تاحبة أخرى يضاعف المجتمع هذا الصراع اذ يضيف البه 
صراعاً دا » أكبر مبدانا » هو الصراع القاثم .بين الكائن 
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الفرد الذي هو الانسان والكائن المشترك الذي هو الجتمع . 
فاجتمع بدوره يناضل للاحتفاظ بكمانه » ويفرض علىاولئك 
الدين يؤلفونه رائ معرنة » ما هي الا عقمات جديدة تعترض 
سسيلهم الى أطباعهم > و صدمات جديدة تضاف الى صدماتهم» 
وآلام حديدة تثقل من ١‏ لامهم 2 

واذا كانت تلك المبادىءهي التي براها بازاك أساسا للحماة 
الطسعية » نما موقفه ازاء مشک الانسانية الكبرى »> مشكاة 
الفرد وامجتمع ؟ انه يحمل على المدنية والحضارة » ولا يكاد 
يكتم دعوته الى الثورة والفوضى . أعظم أبطاله م الخارجون 
على القانون -- وعثلهم «فوتون» ‏ ثم الوصولىون الدين يلتوون 
في سيرم مع القانون »> وعثلهم « راستشياك » . والى جانب 
هؤلاء وهؤلاء يحتشد الضحاياء أبطال المؤس والشقاء : «المرأة 
المبجورة» التي لا ينال أثمها من عطفنا عليها » و « المرأة التي 
في الثلاثين .من عمرها » بهفوتها الكميرة التى تستدر رأفتنا » 
والمرأة التي تأبى أن تنغمس في الخطيئة فنعاقبها الجتمم كما 
عاقب « الدوقة دي لانجمه » . ولا جد أبطال بازاك السعادة 
ولا امتماز ف خضوعبا اللتقالمد وامتثاهم لنظم الجتمع ».وابما 
لسعد السعداء منهم ويمتاز الممتازون منهم مين يقلبون 
الاوضاع ويتحاوزون الحدود وبقبروت الواقع ويغنئصوث من 
الجتمم ما بريدون ! وأما الضعفاء فتنوء يهم أثقالمم » وقد 
يلوذون بالموت من عناء الحساة!.ومن الحق أن «طبيب الريف» 
قد شذ عن سواه في أبطال المبزلة الانسانية فوجد توازن 
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قواه وامثياز شخضيته في اتباع شرائع ا مجتمع وفعل الخير 
والسير بالناس ف ركب الحضارة » ولكنه حالة فردية ف 
قصص بازاك» فضلاً عن أنه لم يصب ما كان ينشد من سعادة» 
فقد كان قلي جرا .. أي ضحبة من ضحايا الحماة . 


نساء «بلزاك» الفاضلات أكثر من الآثات .. 


با لما من صورة قاتمة ! لقد أثارت هذه النظرة السوداء 
الى الأنسانبة سخط كثير من معاصرى بازاك > فرد عليهم 
باحصاء كمه وابطاله » محاولاً أن بشت أن كتبه التي تذيع 
الخير تربو على كتبه التي تذيع الشر > وأ عدد نسائه 
الفاضلات بفوق عدد نسائه الآثمات » ولكن مثل هذا الداع 
لا يقنم قط من قرأ « المهزلة الأنسانية » ولس ما تعرضه من 
فساد الجتمع . 

وعلى الرغم من هذا كله كان بازاك متفائلاً » بعرف 
للانسان كرامته ويؤثر المناء على الهدم . ولذا تضاربت آراء 
النقاد في حقىقة أديه ومعانه وقي تحديد القسمة الاخلاقة 
الدروس التي بقدمما الى القراء . وقد ظلت فلسفة بازاك 
الاجتماعية عامضة متناقصة ة معقدة في نظر منتناولوها مزبعض 
أطرافها بالشرح والتأويل والتخريج» حتى توفر الباحث «برتار 
حوبون» على دراستها نحو عشرين عاما » ونشر فمها رسالته 
سنة 1441 © فجلاها وحللها الى عناصرها » وأرخ أطوارها 
في حماة بازاك وكتيه . 


لاحظ الدكتور جويون تشاؤم بازاك منذ صباه » في جو 
الاسرة والمدرسة » ثم في مكتب الحامي 2 ثم في مشروعاته 
الفاشلة » وعشرة صاحباته المسنات .. ولاحظ مع ذلك ما 
كان تاز به من طبيعة قوية » من أرادة حازمة »> ونشاط 
خصب »> وجلد عظم > وحب للحياة على اختلاف صورها . 
فهو من ناحية كان ينظر الى الحياة كا هي » ويقدر الواقعم حق 
قدره » ومن ناحمة أخرى كان يستمد لنفسه الحمة غذاء من 
آراء الفلاسفة المتفائلين الذين ملأوا آخر القرن الثامن عشر في 
فرنسا أيمانا بوجوب تقدم الانسانبة » وبقدرة العقل على 
تحقىق هذا التقدم .. وغذاء آخر من آراء طائفة «'السان 
سبمونبين » الذبن حاولوا اصلاح الجتمعم في أوائل القرن 
التاسعم عشر . وحسم الاستاذ «جوبون» ما سدو من التناقض 
في أدب بازاك بأن ميز في هذا الادب وجبتي النظر الختلفتين 
اللتين أنحيتاه : وجبة نظر القصاص الذي بريد أن بصور 
حقيقة الواقع » ووجبة نظر المفكر الذي بريد أن برسم 
مذهه الاجټاعي والسامي . فلا بد للأول من أن دقدم لنا 
لوحة صادقة لحياة الناس با فبها من اضطراب وألم » وظم 
وشقاء.لا بد له في أن يتقمص أبطاله ويندفع معبم في البحث 
عن السعادة والارتماط بالعقبات الاجتماعية» ولا بد أن يخلق 
بيننا ويبنهم التجاوب الوج داني التام فيتحمس لاطباعهم 
ويثور لنورتهم ويشاطرهم ألمهم ويتأثر لمصيرهم. ولا بد للثاني» 
وهو الفيلسوف الحريص على حياة المجتمع وكيانه » من ارت 
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يسعى الى حفظ التوازن بين محتلف القوى. التي تسبطر على 
العالمى » فان في ذلك وحدة صيانة الجتمع من الفساد والعناء » 
وضمان بقائه سلما مرصوصا متماسك الاركان . وما من شك 
في أن الفبلسوف كالقصاص تم بسعادة الافراد » اذ أن حظا 
من هذه السعادة لازم لصلاح. مر المجتمع. > ولكن السعادة 
الفردية ليست المدف الرئيسي للناظر الى منفعة الماعة . 
وهكذا نجد في المهزلة الانسانىة » مقابل الثورة. والفوضى التي 
يعمد الها الأشخاص » سلطا واستبداداً ونظاما عام يكفل 
سلامة المجتمع » ويقبه شر الانحلال . 

ينغي اذن أن تكون السلطة في يد واحدة > يد قوية » 
مطلقة النفوذ . وينبغي أن تقساند طبقات الآمة في أوضاعبا 
الثابتة » فلا سبل الى المساواة بينها لأن الطميعة قد فرضت 
التفاوت بين درجات مختلفة “وكل جد يبذل في المجتمع للقضاء 
على تفاوت المراتب. الطسسمي بؤدي - اذا تجح - الى فترة من 
الفوضى يتشكل أثناءها مجتمع جديد على أساس من فوارق 
حديكة . وللحا م أن يدين « بالمكنافلية » في سماسة الدولة 
فيردع التمرد بالارهاب > وينزل الى قمول الامر الواقع الدي 
لا بد من قبوله » ويمكر بالرأي الغام في سبيل تحقيق الصالح 
العام .. ما أعظم تابلبون ! اذن وما أحكه ! 


خلاصة مذهب بازاك الاجتاعي والسياسي 
ولئن استحال خلاص الفرد خلاصا تام من الاضرار التي 
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يلحقبا به وجود النظام الأجتاعي» فمن المستطاع تخفيف هذه 
الاضرار : ضموا حداً لامتداد المدائن وطضانها » وامنموا 
کار رحال الأقالم» من المحرة الى الحاضرة حدث مخسون 
ويتلفون » وأبقوا علبهم في اقاليمهم حيث ينتجون. وينفعون 
الملاد .. ضعوا حدا لأغراء المجون وفتنة الترف > وأصلحوا 
قوانين الزواج وأحسنوا تربية البنات » كي تنتصر الفضيلة علخ 
الرذيلة ودستقر ا مجتمع. . ثم .. هناك و الدين » »> وهو فوق 


هذا كله وسبلة من وسائل الك الصالح » لأنه يأمر بالمعروف . 


وينهي عن المنكر » فبو دافع أيحابي يحث العباد على فعل 
الاغنباء وبطش الاقواء » وهدىء من نقمة الفقراء وثورة 
الضحابا . 

دلك هو مذهب بازاك الاجټاعي واأسباسي کا استخلصه 
الاستاذ جويون؛ وفبه نرى كمف ائتلفت الحزيمة والاستبداد» 


اليسار وأصحاب الىمين صفا واحداً . كان بازاك ائراً وكان ۸ 


عافظا كان جمهورياً وكان ملكاً» فألب عليه جم الاحزاب 
أثناء حباته » وكسب ثناء جميع الأحزاب بعد وفاته ! 


بقي ان «١‏ المهزلة الانسانية » درس رهنب > وان بازاك 
رجل يدس السم في الدمم .. الى أي مدى يصح هذا الاتهام؟ 
ولماذا حمل أنصار الأخلاق الفاضة على بازاك ؟ ألانه يصور 
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قبح الجتمع ولم النفوس ؟ لقد كان من الشجاعة والصراحة 
والجرأة. بحبث قال كلمة الحق في أخلاق الناس > وهاجم 
أصحاب المال وأصحاب النفوذ . وفي الحماة الخير والشر » 
وبازاك يدعو قارئه الى التفكير ويترك له حرية الاختمار ! 
وكيف يقوم الفن السلم على غير أساس من تصوير الحقيقة ؟ 
لقد صور بازاك حماتنا » صور اضطرابها واختلاطها » حلوها 
ومرهاً » واصطراع القوى الختلفة في سبيل الارتقاء . 
إنه كاتب صادق ! 


انتهت 
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ميكيل انجيلو 


قصة حياة وكفاح الفتان الأعظم 

تعريب هنري توماس 
كان و« لموناردو دافنشي » مارا ف ممدان « ديللا ترينمتاة 
مدينة فلورنسا » مزهواً بمظبره الآنق وابتسامته الجذابة » 
حين صادف جماعة من مواطنيه البارزين جالسين على مقعد من 
مقاعد الممدان يتناقشون فى مقطوعة من شعر شاعرم العظم 
د دانتي » فلما رفع أحدم بصره ورآه هتف بهم : د اهيا 
السادة .. هذا هو الرجلالذي يستطيع أن بحسم مناقشتنا». 
في تلك اللحظة ظبر في الجانب الآخر من المنداس شاب 
ينم وجبه > بأنفه الافطس المكسور » عا تنطوي عليه نفسه 
من ضغمنة وحقد على الدننا بأسرها !.. كارن شعره القصير 
المشعث يتدلى على جببته في غير نظام » وثيابه رثة مهملة » 
وحذاؤه مغطى بطبقة من غبار الرخام » ويداه خشنتين تعلق 
بأظافرها 57ر من معجون الطفل . .فأشار البه لموتاردو وقال 


لرفاقه : « هذا هو « ميكل الصاو » أا السادة ..أنه خير 
من يشرح لم شمر دانقي ! 

لكن انلو » الذي كان دامًا مرهف الاحساس بالأهانات 
حمل قول لدوناردو على عمل التحدي المباشر » فصاح به في 
سخرية : « بل فلتشرحه أنت لمم !٠‏ أنك قير على كل شيء. 
أو لم تصنع نموذجا لحصان ثم فبلات الميمة لأنك عحزت عن 
صبه في قالب من البرونؤ ؟ 

ومضىميكي ل المجياو في طريقه بعد أن نفس بهذا الأنفجار 
عن حنقه المكبوت على خظه من الحماة .. فقد كان ما بزال 
شاا » مغموراً نسدا » في حين کان لىوتاردو - الذي يكيره 
بثلاثة وعشرين عاما - محسوبا في عداد أساطين الفن في تلك 
الآيام. .. ول يكن يدور مخ انجماو يومئذ أنه سوف يتفوق 
على منافسه > سواء في الثروة أو المجد ! 


رب ضارة نافعة ! 


كان أبوه ‏ « لودوفسكو دي لموناردو بسو اروتي » - 
عمدة ( كابريز ) .. ونشأ الفتى في. أسرة. جيم أفرادم! من 
الذكور » فقد كان له أربعة اخؤة. » ليست بينهم. أنثى واحدة 
حت أمه ماتت وهو بعد في السادسة من عمره . وكاأن الاب 
رغم نبل محتده فقيراً » بلا عمل في أكثر الاوقات > ومن ثم 
كان ميء الطبع عنبفا في معاملة أولاده . وكان أخص ما يثير 


غصبه قول ابنه « مكل انجاو » المتكرر أنه بريد أنيصبح 
) فنانا » [.. فقد اعتزم الأب أن لا سمح لفرد من اة 
ببوتاروتي باضاعة وقته في عمل د تافه » كالرسم بالفرشاة أو 
النحت بالازميل > وإنما ينغي على أولاده المسة أن يشتغلوا 
بالتحارة وأعمال البنوك > مثل أبنّاه أسرات فلورنسا الكيرة. 
وهكذا أخذ الأب ابنه الخال بالشدة. والصرامة »حاولا ارنف 
ببث فبه روحه «العملبة » .. ولكن بلا جدوى » فبرعم. 
ضربه وتعليفه إياه » أصى ميكيل انجياو على انه يريد أت 
يصير فتانا !.. وعندئذ أدخل ابوه » مضطراً “ معهد 
» شرلانداجو » الفني .. ونفض بده منه بائ ! 

وكان ميكيل وقتئن له جاوز الثالثة عشرة من حمره .. 

كان « شرلانداجو » في ذلك الین يشتغل برمم جدران 
كديسة ( سانتا ماريا ) فعهد الى تلنبذه الجديد « ميكيل » 
بمهمة طحن مواد الالوان ونقل بعض الرسوم من ناذجما الدقيقة 
التى أعدها الاستاذ من قبل . فجاءت صور التاسذ المنقولة 
أروع من الأصل » الأمر الذي أثآر غيرة « شرلانداحو » منه 
فأخذ يضايقه بكافة أسالب المضايقة الحقفيرة !.. وأحس 
التاسذ المرهف الاحساس مما يكنه أستاذه توه من شعور 
وضع » بعد ما قاساه من أببه في المناضي من تنضص > ففقد 
الفق الناشىء تدرا ثقته في محسة البشر .. ولازمتههذهالرسة 
حتى آخر أيام حماته .. 


وقد كان من حسن حظ ميكيل انجباو في الواقعأناستاذه 
« شرلانداحو » قد نفره منه على هذه الصورة »حق انتهى به 
الامر الى التخلص منه باحالته الى زممله الاستاذ «برتولدو » . 
وكان هذا شيخاً مستا يتولى تعلم تلامبذه فن النحت على ماذج 
من آثار « حديقة مدتشي » القديمة التي كانت قد اكتشفت 
حديث) .. وكان ذلك المكان بالنسبة الى مكيل انجباو بثابة 
«جنة عدن» ؛ ففبه تعل الفن الذي خلق الله يديه كي تمارساه.. 
وفمه قابل الرجل الذي قدمة الى عام الثقافة والفن والموسيقى» 
والشعر والجال والدعابة .. وكل ما كانت روحه الشابة 
متعطشة اليه .. 

فذات يوم » فيا كان ميكيل اتجياو بنحت وجه‌شیخ مسن 
في حديقة « لورنزو دي دتشي » صادف ان كان لورنزو 
الشبير بلحمه ودمه يتنزه في الحديقة .. فوقف يتأمل التمثال 
الصغير برهة » ثم التفت الى المثال الشاب قائلا : « يا ابني .. 
ألا تعلم ان الشيخ المتقدم في السن لا بد أن يكون قد فقد 
بعض أسنانه ؟ » وإذ ذاك تناول الشاب ازميله فكسر به 
احدى اسنان التمثال ثم التفت الى محدثه قائلا : « هكذاى 
فضحك لورنزو وقال : « نعم » هكذا » . ١‏ 


وأعجب لورنزو بالفق الموهوب الدي ١‏ بتحاوز الرابعة 
عشرة © فأخذه الى قصره حمث ممح له بالجلوس الى مائدته » 
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واللعب مع أولاده » وأهداه معطقا بنفسجياللون. . ثم أجرى 
عليه مرتبا شهريا قدره خسون ربلا » وقتح له عينيه على 
أمجاد العام « الوثني » الذي يعيش فيه .. وهناك تذوق انجبلو 
الجال وجرع الحكمة منشفاه أحك الفلاسة والشعراء والكتاب 
الدين كانوا دترددون على قصر « مديتشي > من شتی اركان 
الأرض .. وحول مائدة مديتشي - مر كز حضارة العصر - 
كان « ابوللو » رب الشعراء و « أفلاطون »نى المعرفة» محور 
أحاديث السامرين . وني ظل هذا التأثير الوثني وجد انجماو 
التشجيم الذي أغراه على انتاج عمله الفني الأول » وهو لوحة 
بارزة تمثل معركة بين البشر والمحبوان » ويتجلى فبا جمال 
الأجسام العارية على النمط الأغريقي .. 


وذات يوم دهمت النمجماو الكارثة التي خلفت ,أثر أفي نفسيته 
وحساته طىلة عمره بعد ذلك .. فقد بدرت منه كامة انتقاد 
لفن زممل له من تلاسذ المعبد يدعى « تورحمانو »» وكان هذا 
فى سريع الغضب قوي البية» فلكمه بقبضته لكمة كسرت 
عظام أنفه وشقت لهه » فأغمي على انجيلو من قوة الصدمة 
وحمل الى بيته وقد حسبه القوم متا .. وحين التأم الجرح 
نظر الشاب الى وجبه في المرآة فرأى آثار الندبة تشوه معالمه 
ومنذ ذلك التاريخ انطوى على نفسه © ويدأ ينظر الى الجنس 
الشري كله سخظ كامن ...وم يشف قط تام من تأثير ذلك 
التشويه الجهاني والنفساني الذي أصابه ! 
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في ثلك الفترة بلغت مسامم انحاو دعوة المصلح الديني 
والسيامي « سافونا رولا » » الذي حمل على الفساد الوثني 
والوحشية التي يمارسها حكام المدينة السريين »> فكان لتلك 
الصبحة أثر بالخ في نفسية الفنان الشاب المرهف الاحساس في 
أن يتشعه فببجر فنه.ودنناه بأسرها وينزوي بدوره في أحد 
الأديرة !.. فلقد نشب في أعماقه صراع عنيف بين الالحاد 
والدين »> بين امال والواجب» بين مبادىء العام القدىم والمثل 
العلنا للعالم الجديد .. لكن الصراع لم يلبث أن خمد بعد حين 
واستطاع المجماو لسن حظ -الفن والانسانة - أن يوفق 
بين النقيضين » ويسخر فنه لخدمة المسبحية والوثنية في آن 
واحد › أو ( بزوجها ) على حد تعبيره » ويوحد بين قداسة 
الال وجمال القداسة !. وقد أسبغ عليه هذا التوفق سكينة 
نفسنة » وصار المندأ المسطر على جميع آلاته وروائعه في 
مستقبل ساته . ' 


في تلك الأثناء مات ( لورنزو ) حا م المدينة » وراعي 
الفن والفنانين - وفي مقدمتهم اجلو - فتلت ذلك فترة 
اضطراب سياسي » إذ استطاع ( سافونا رولا ) أن يؤلب 
الجبور ضد طيش واستبتار (سيرو .دي مديتشي ) ابن لورنزو 
ولم:قلبث جوش شارل ملكفرنسا أن زحفت في :أتجاه المدينة 
... وقام نفر من المتحعصبين للدين باتلاف الكشير من الصور 
والتاثيل المبلة في مختلف أنحاء فلورنسا .. .فترا ك في الشبؤارع 
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حطام كنوز الفن المدخرة طبلة قرون !. وأمام هذه العاصفة» 
أضطر الشاب إلى أن يفر من المدينة ! 
الغيرة والحسد ٠٠‏ يطاردانه 1 

ولجأ أول ما لجأ الى بلدة ( بولونيا ) » حبث عهد اليه 
الملسرفون على كنيستها بصنع تمثال على صورة ( ملاك ) يثل 
الوحدة بين العالم القدم والعالم الجديد .. ولكن» مرة أخرى 
طاردت الصاو قوى الحسد والغيرة من جانب زملائه الفنانين 
ذوي النفسيات الوضيعة » الذين رأوا فيه منافساً متفوقاً 
خشى خطره .. فاضطر الشاب تحت ضغط هذه المطاردة 
الفنىة أن هجر بولوننا ويعود الى فلورنسا . لكنه لم كث 
في مسقط رأسه غير فترة قصيرة » شد بعدها رحاله قاصداً 
الى روما » کي يبحث فيها عن حظه الضائع . وم يكن قد 
جاوز الواحدة والعشرين حين وضع قدمه في مدينة الفاتىكان 
ذات الماضي العريق. 

لكن حراس الايمان وسدنةالدين كانوا قد خانوا رسالتهم» 
فحين وصل مكيل أنجياو ‏ سنة ١45+‏ -وجد روما مدينة 
لهو > والموسيقى > والجريمة ‏ !.. للعلم » والمال > والفساد » 
وزنزانات السجون الكريبة !.. للتددن في بوت الفقراء » 
والشوة في بىوت الأغنناء. . 

ومن ثم عاش « انحاو » عامين أشبه بالغريب عن هذا 
الوسط » أو النغم الناشز عن الدنبا كاها !.. كان لسان حاله 
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بقول : « ليس لي أصدقاء .. ولست محاحة الى أصدقاء .. 
ولن کون لي أصدقاء ا« 

لكنه بعد انقضاء عامين لس -اعترافاً بفنه ٤‏ حق ي مدينة 
الأنانية المتوحشة والتنافس الذي لا برحم » واشتركفي مسابقة 
لصنع تمثال للمسمح والعذراء كي يوضم في كنيسةالقديس بطرس 
فكتب في مواصفات المشروع : ١‏ سوف يكون التمثال أروع 
ما يستطيع أن يصنم أي فئان معاصر | » 

وكان هو الرابح في المناقصة » فأسندت اليه المهمة » وصنع 
التمثال .. وهرع أهل روما لمشاهدته » فرأوا المسبح المست 
راقداً في حجر امرأة رائعة. المال » تصغره في السن يكثير ! 
وأصحب النظارة بالعمل الفني » لكنهم دهشوا وسألوا المثال 
الشاب : لماذا جعل الام أصغر سنا من الابن ؟.. فأجابهم 
أنجاو : ألا تعامون أن أية امرأة طاهرة تحتفظ بشسابهااعواما 
طويلة » أكثر من سواها ؟ فكم بالاحرى تحتفظ بشبابهاالعذراء 
مرم » التي لم تستسلم يوم لشهوات البشر » الحللة والمحرمة على 
السواء ؟! » 

ظ التمثال . . العملاق ! 

وقد ظل النجملو طبلة حماته ينحت الصور والؤاثيللا وفقاً 
لمعتقدات العصر > بل وفقاً لفلسفته الخاصة٠»‏ وكان من أوائل 
الفنانين الحدثين الذين طبقوا عل النفس في الفن !..وحين فرغ 
من ذلك التمثال استسم أول مرة لرذيلة الغرور “ فقضى اليل 
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منفرداً بالتمثال داخل الكنيسة » في غير حضور احد » يحفر 
أسمه ومسقط رأسه على قاعدة هذا العمل الفني العظم .وكانت 
المرة الاولى والاخيرة التي وقع فما ياسمه على عمل فني من 
صنعه !.. نمثل الاشجار والجبال التي تحمل طابم الطبيعة» 
كانت تحف مکل انجماو وآياته في غنى عن أن يكتب علا 
سم خاالقها ! 

وفي سن السادسة والعشرين عاد انجباق الى فلورنسا .. 
وأثناء مروره بفناء الكاتدرائية الكبرىفيها رأى كتلة ضخمة 
من المرمر مبملة في مكانها منذ ست وأربعينسنة !.. فمرض على 
أولي الشأن أن.يتيحوا له الفرصة كي يصنع منها شيثئاً جميلا . 
وقبل عرضه » فبدأ العمل فيها يوم ۲ اغسطس سنة ٠٠١١‏ .. 
وف ينابر سنة ٠۰‏ كان تمثال الك « داود » الضخم الشهير 
قد تم | 

وأطلق الناس على التمثال : « العملاق » 1.. وبلغ من 
شهرته أن صار الايطاليون يؤرخون الاحداث المامة تبعا له 
فبقولون : « في السنة التي أقم فما العملاق » .. ومن بزور 
أ.كاديمية فلورنسا للفنون المملة البوم برى فيها هذا التمثال قاماً 
جباراً » يحسمه القوي الرياضي © ورأسه الصغير » وخصره' 
النحيل » وذراعيه النحيلتين » ويديه القويتين انين تبرز 
أوردتها الدموية للعبان .. ويبده اليسرى يتناول « المقلاع » 
من على كتفه. .وني يده الممنى يمسك بالحجر متأهبا لاطلاقه على 
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دوه الجبار « جولمات » !.. على أن أجمل ما في التمثال هو 
جبه الدي ترتسم فبه مات الرجولة الكاملة “والعزم الراسخ» 
الاحتقار للأعداء .. التي كانت سمات النجبلو نفسه » فقد 
انت لكل من «١‏ فنان فلورنسا » و « مثشد المزامير » نفسمة 
احدة : نفسمة الفنان والمحارب في آن واحد ! 

وأعادت شهرة « العملاق » صانعه الى روما » حسث كان 
بابا « يولموس الثاني » مشوقاً إلى أن يخكد ذكراه بقبر (يشهد 
مالم له مشلا ! ومن يصنع له هذا القبر العظم غير انجبلو ؟.. 
م وي ا 
قبر الفاخر بتكون من أربعين جارس - يحجم الاتسارن 
طببعي - يحيطون يجان البابا > وكلهم عمثلون أعظم قديسي 
لاضي وأبطاله وأنسائه , 

وسأل البابا انمجياو : « م يتكلف هذا التمثال ؟». .فأجاب 
فئان » مغالماً في التقدير : و مائة الف رال [» .. وإد 
اك قال ألباب! : « وما قولك لو جعلناها مائتي الفريال ؟».. 
قبل أن يفيق المحماو من ذهوله » هتف به المابا وهو يصرفه: 
لا تقف هكذا مملقاً أا الشاب .. اذهب لتبدأ العمل!» 

.. والوشاية تتعقبه ! | 


وسافر انجحماو الى ( كارارا ) حمث انتقى عشرات الاطنان 
¿ الرخام الفاخر . ول تكد هذه الجبالالمرمرية تصل الى فناء 
نيسة القديس بطرس حت بدأ انجياو العمل في صوغما وبعث 
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الحماة في مادتها الحجرية . ولكن »> هنا تدخل الحسد والغيرة 
لعرقلة جبود الفنان الناجح » فسرعان ما بدأ البابا يتراخى في 
إمداد انحاو بالمال المتفق علمه ! وظبر ان مئافساً له يدعى 
« برامانت » أدخل في روع البابا ان اقامة القبر أثناء حياة 
صاحبه فأل سيء » واقترح المتحدث أن يتولى هو تصمي العمل 
الجديد فيعيد بناء كنيسة القديس بطرس بحبث تصبح تحفة 
للأجمال ! 


واقتنع البابا بكلام الواشي .. فاما ذهب انحاو لمقبض 
قدراً من المال »> طلب منه الحراس أن يعود في الغد.. وليثوا 
يكررون له الوعود الماطلة ويحولون بينه وبين مقابة المابا 
- يأمر من البابا | - يرما بعد يوم !.. حق جابهه أحدهم مرة 
بقوله : « لدي أمر بمنعك من الدخول ! » .. فاستشاطانجياو 
غضياً وصاح بمحدئه : « إذن قل للبابا انه اذا أرادني في 
المستقبل فليحضر بنفسه إلى ! » 

وكانت تتمجة ذلك انه اضطر الى الفرار من روما .. فعاد 
الى فلورنسا بقلب يثقله المزيد من سوء الظن بالانسانية . أحس 
انجملو الان ان العالم بأسره يقف ضده! صار يحم إغلاقمرسمه 
خشمة أن يتسلل اله أحد منافسيه فيسرقأفكارهومشروعاته 
وبلغ من ارتبابه في مقاصد الناس أن صار برتاب في ندةخماطه 
إذا وجد في سترته عا ما » فمخمل المه ان الرجل قد فعلما 
متعمداً بغبة إغاظته !.. وكلما جرح شخص إحساسه كارن 
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) على نفسه ويعتصم بكبريائه ويأبى أن يدع أحداً 

منه ! 

ستدعاه البابا مرارا وتكراراً» لكنه رفض الذهاب!.. 

| إلبه من يبلغه ان البابا « يتوسل المه » أن يذهب [.. 

له المرة قبل المحماو أن يذهب لقابلته » ولكن على أن 

في منتصف الطريق .. في بولونيا وليس في روما | 

ال له البابا : «:انك رجل غريب .. بدلا من أرنف 

لمنا أنتظرت حتى جنا اليك ! » 

أن قداستك قد أسأت إلى أكبر الاساءة . 

لكنى سأعوها .. أعدك بذلك . 

ضع يده على رأس الفنان الرا كم عند قدميه. . وبار كه ! 

كن البابا كان ما بزال متشا من فكرة اعداد قبره أثناء 

> فنبذها وكلف انجياو بمهمة أخرى بدلا منها : أرنف 

مقف كنيسة ( سستين ) بمقر الفاتيكان .. فأدى انجياو 

كأروع ما يكون الاداء . قضى أربع سنوات راقداً 

ره طيلة النبار قوق محفة خشبية برسم ويلون !.. وبلغ 

ناد عىنىە وعضلات بصرههذا الوضع أن ظل بعد ذلك 

عاجزاً عن القراءة ما لم يضم الخطاب أو الكتابالذي 

راءته فوق رأسه وبرفع بصره البه من أسفل ! 
الأنامل الخائقة ! 

بين أتم انجباو رمم السقف الذي يحوي صور أتني عشر 


AAAS 


رسولاً وقديسا > ذهب البابا لمتفرج عليه .. فلاحظ. إن شتاب 
الرسل الذين رسمت صورم أو 9 قد حليت بالذعب والتطريز » 
بينا حذف ذلك من ثاب الباقين وحبن سال اجلو عن 
اليب أجاف بقوله : ٠‏ في عصر «ؤلاء الآخرين كان الناس 
فقراء وأمئاء » يملكون الاما نككتهم لا يملكون الذهب !: 

ولئن كان قد قىل فى وصف شكسير | : ( أ الل قد 
ضاعف الخليقة حين خلق شكسير . ٠‏ .- كان هذا القول يصح 
أيضا في وصف ميكيل النحياو » فان .قف كنيسة (سستين) 
انما هو الخلمقة خلقت من جديد !. كيف لا وقد صور فبا 
انجبلو مراحل خلق الدنبأ ؛ مرحلة بعد مرحلة : ففي البداية 
نرى ظلاماً ووحشمة رهب . ثم تأتي اللحظة السابقة لولد 
العام » وهي لحظة حافك بعوامل الترقب والانتظار .. ثمثرى 
سحا من الملائكة .. ثم بفصل الرسام النور عن الظامة .. ثم 
بصور الشمس والقمر .. ويفصل الماء عن الأرض .. وسعث 
الحماة في آدم + بامسة من أصعه .. ويصوغ حواء من ضلع آدم 
ويضع أمامبا أشجار الحديقة والفاكبة الحرمة ... ثم برسل 
ملا كا ليطرد آدموحواء من الجنة بسيفه الذييشع منه اللبب. 
وبرسل طوفان غضبه على البشر الخطاة ... وحول هذه 
الصورة الوسطى للخليقة والدمار مجلس الانبياء والرسل 
والحواريون ينظرون » ويفكرون » ويؤملون > ويصلون . 
وقد انبمك كل في رسالة خاصة » غايتها الوساطة بين الله 
والأنسانية . 


YY‏ عسل 


ومات البابا يوليوس الثاني » فطالب ورثته ميكيل اجلو 
باقام القبر الذي كان قد شرع في انشائه أثناء حياته .. ورغم 
ان تلك الايام كانت حافلة بالحروب والأوبئة التي تجاح 
ايطاليا - حسث كانت الأبشة تدمر » والصور تحرق»والةاثيل 
البرونزية ( ومنها بعض تائيل اجلو نفسه ) تصهر في فوهات 
المدافم !- فان الفنان مضى في عمله» غير آبه يهذه المثبطات : 
وتتابع الباوات > فانتخب كل منهم » وحم » ثم مات › 
والفنان ماض في مېمته !.. وتواترت عليه الأمراض > وخسة 
الأمل » ودسائس الاعداء » وأنامله التي بدعبا الله كي تخلى 
الجال ماضية في علها اللهم ! 

واتهمه حساده بالكسل » والأنانية » بل وعدم الامانة» 
فزعموا أنه قد أرتشى من أصحاب محاجر ( كارارا ) کي يمون 
القبر برخامهم دون غيره من أنواع الرخام ا 

ورغم أن التهم كانت ملفقة » فقد أصغى البها الرؤساء 
فأجبروا المحبلو على استخدام نوع آخخر من الرخام يقل عن 
الأول في الجودة .. ومع ذلك فأنه مضى في مبمته » شاكيا 
مرارة نفسه للمرمر الأخرس »2 وهو ينطقه بأفصح بيان ! 

وهو يعطينا صورة دفمقة لشخصه في تلك الآونة - وكان 
في السابعة والاربعين من عمره - قيصف صورته هذه 
السارات : شعر قصير مجعد » وجبين غضنته الآلام» وعينان 
مفكرتان تافذتان - لكنها ذاهلتان - وشفتان ضقتان. 
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مضغوطتان »2 في حزم وتحد .. ولحمة قصيرة سوداء. .والوجه 
كله يسيطر عليه الانف العريض « الأفطس » المكسور ... 
وهي قسمات رجل عرف الحزن »> والتمرد » والسخرية » 
والجال » والعناد » والاستسلام .. قسمات شخص خرافي 
وقديس ! 


۴۳ سنة .. في حت ضريح ! 


وأنفق في صنع ذلك الضريح ثلاثئة وعشرين عاما !.. 
أودى الطاعون خلالها بأخمه > وكاد يودي به هو ع ولكن 
ا ال يفجر 
النار من الرخام !.. وأخيراً ‏ في سن السبعين ‏ فرغ من 
مبمته . وکان ا القبر الاربعين برمز الى شخص. 
« مومى » »> وقد جاء تثاله أسمى صورة لفن النحت الحديث» 
فان نصف التمثال على شكل إله » ونصفه على شكل إنسان 
- رمز لاوثئنة والمسيحية - وفي جبيته الضيقة قرنان . وهو 
يصور مومى جالساً وقد تدلت لحيته الطويلة حى ر كبقبه » 
وامتدت ذراعاه العاريتان الى جانبيه » وأمسك بيمينه القوية 

ححر الشر بعة . أما حركة قدميه فتتم عن التأهب النبوض 
لخخاطية شعبه المتمرد بقوة » وإعلانهم بأوامره ووصاناه ... 
وفي عيئيه الحادتين تهديد ووعيد » وفي شفته السفلى غضب 


وإنذار .. وبالاختصار فهو يرمز الى الني الرهيب المرسل من 


2 مه يد 


قبل إله غاضب > ا برمز الى الإدانة الصارمة الصادرة من 
الانسان الاسمى على الشر الحقى المتوحشين .. 

وني تلك المقبة كان مركدل الجباو تفسه - مثل مومى- 
يدبن البشرية في أعماقه “ دينونة أظبرها في فنه حين عاد إلى 
جدران كنيسة ( سستين ) فرسم علمها لوحات تكسلية مثل 
« يرم الدينونة الاخير » .. وقد جاءت أجساد أكثراتحاوقات 
في رسمه عارية من الشاب ٠‏ فعلق كردينال من رجال الدينعلى 
ذلك بقوله : « ان هذه اللوحة تصلحلخحانة » ولي سلكنيسة !2 
وحين طلب البابا من نجاو أن يكسو أجساد العرايا أجابه 
الفنان في حدة ٠‏ « فلىعن صاحب القداسة بأرواح رعاياه » 
ويدعني 3 أعنى بأجسادم 2 

والاوحة تمثل حشدا كبيراً من البشر يحيطون بالمسبح»وقد 
بدا في هذه المرة كإله للانتقام وليس إلا للحب !..لقد جاء 
رما ليهدي العام الى طريق الخير > فنبذه العام .. واليوم 
يأتي مرة أخرى ولكن ليدين العالم » وني دينونته پا 
لشفقة ولا رحمة » وإغا عدل صارم » وجلال هببسب * 
طاغية . ا 

عن ابنبا وهو يسوق الجماهير المذعورة إلى مقرم الاخير لملقوا 
جزاءم : أكثرم إلى أسفل > حيث الجحم .. وحفنة ضثيلة 

بم الى أعلى حبث النعم 1.. وهكذا تصور اللوحة الصراع 

الابدي بين جنم والفردوس » وتلخص تريخ الجنس البشري 
في صور ترمز لمصير الانسان .. 
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فر الحاو عن اوعد وه البامة في له عيد امام من 
عام ٠۵٤١‏ .. وكان قد بلغ غايته من الثراء والشهرة » وبات 
موضع حسد ججميع فناني العام » لكنه كان أبعد الناس عن 
السعادة » وأقرب إلى الشقاء منه في أية فترة مضت |.. .فانه 
كان قد دفع ضريبة طول العمر : فقد أصدقاءه واحداً بعد 
واحد » ومهم ثلاثة فقدهم في فترة قصيرة : أحدم فق في 
الخامسة عشرة » فنان يافع كان انجبلو المحروم من النسل قد 
أحبه يحنان الأب !.. وثانهم عم ذلك الفق وكان من أخلص 
المعحبين بأنجماو والمتحمسين لفنه . وثالثهم » أو بالأحرى 
ثالث وأخطرم أثراً في فجيمة الفنان » أمرأة ذكية جمية 
تدعى ( فيتوريا كولوتا ) © كانت هي المرأة الوحبدة التي 
أظبرت نحو انلو ا الأعجاب » فتبادلا - طبلة 
ر أعوام - عواطفها المكبوتة في باقة من الخطابات والقصائدالتي 
تعد البرم من أعظم كنوز الأدب الأيطالي !. فما انتزع الموت 
فجأة حلم انحاو الوحيد الذي مناه بالحب > وقف المفجوع 
حانب جسد المرأة الى عبدها - درن أن محتضنها قط | س 
فتناول يدها الباردة وقبلها .وقد صرح فيا بعد لأحد خلصائة 
بقوله : د لا شيء مضني ومحزنني أ کثر من أني - حتى وهي 
على فراش الموت - لم أجرؤ الا على أن أقبل يدها » دون 


. “© 
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وبموتها حرم الفنان العظم من فرصته الوحيدة والأخيرة , 
للسعادة الدنىوية ..وعلى أثر تلك الفجمعة اهارث صحته فرقد 
مريضاً أسابيع »> يتأرجح بين الحباة والموت ! 

لكنه أبل من مرضه » فان رسالته لم تکن قد تمت .كان 
عله أن يتحف العام بآية أخرى من آيات فنه» يعتبرها البعض 
أعظم آناته على الاطلاق !. كان في الثالثة والسبعين حين سأله 
لبابا أن يضع تصمم قبة جديدة لكنيسة القديس بطرس » 
نرفض معتذراً بتقدمه في السن وعجزه عن الاضطلاع بمهمة 
لويلة مثل هذه . لكنه قبل أخيراً تحت ضغط الماح البابا 
ورجائه . وم يكن يأمل أكثر من أن يستطيع العمل في 
مشروع الجديد أشبرأً معدودة. . لكن البابا الذي كلفه بتلك 
لمة مات > ومات بعده أر بعة بابوات خلفوه» والفنان|الشيخ 
ا بزال على قمد الحماة » ماض في عمله !. حتى تمه بعد ستة 
شر عاما » لم تفارقه خلاها قواه الجسمية أو العقلمة .. 
أخيراً - في سن التاسعة والثانين ‏ استراح من عله في ذلك 
صرح الفني الرائم . ) 

لكنه ام يسترح الا لي سدأ عملا جديداً» فقد قضى الأسهر 
أخيرة من حباته يضم تصمم أربعة تمائيل لقبره هو وينحتها 
ديه .. وفي يورم ١7‏ فبراير سنة ١654‏ وقف على قدميه طبلة 
وم ينحت الرخام بأزميله .. وبعد يرمين خرج على ظهر 
واده أثناء انهمار الأمطار .. وبعد أربعة أيام أخرى › لفظ 
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نفسه الأخير .. وهو محتفظ بوعيه الكامل !. وفي لمحظاته 
الأخيرة أعرب لقسيسه عن أسفه » لا على أنتهاء حياته في 
ذاتها » وإنما على أنه يموت وهو لم يحكد يصل الى مرحلة 
أتقان فنه ! : 
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من مطبوعات مكتبة الطلاب 
وشركة الكتاب اللبناني 


- الجريمة والعقاب 00 
- راسبوتين ونساء القياصرة غستون الو رشد). 
- المرأتان البرتو مورافيا ' :2 ( تقد ) 
مغامرات كارلا البرقو مورافيا. . ن 
- امرأة في الثلاثين بارال 0 
- حب وانتهام كسددار 
- الغريب 

- غراميات مدام لا فابت. 
٠‏ - ذكريات من بيت الموتى 
١‏ - خفايا الحماة الجنسة 

؟ - العصمان 

۴ - الىۇساء 

4 الحب الأول 

© - الزوجة الضائعة 

اليل - ابي يا بلدي الحبيب 


ےہ بج چ احم ان دما چ عو امي 


مذكرات الأميرة دي لامبال ( تحت الطبع ) 
دبوان أبي نواس ۰ | 

البحر والقدر أرنست منغواي 

جمع البحرين 2 الشيخ ناصيف اليازجي 

عشي مدام ارنو جوستاف فاوبير 
كولما-02 ماريه ( نحت الطبع ) 
عذاب الحب أو الحب الزوجي اابرتو مورافا 
الطفولة والصبا والشاب تولستوي 


فاضح المذارى اسماعيل الموسف 
ديوان أبي تام شرح الدكتور شاهين عطبة 


نابولمون والنساء تعريب مدشال شاهين 


مطابع المتني 


۲۸۳٦۴۱ : تلفون‎ 


عنو ان هذا الكتاب 
عذاب الحب 


أو 
الحب الزوجي 


یں 


ا ي أطي رلشد: يها لس 


أعجزغن وصبقه. لذ اشتركت هد االوصف 
اف ماهة المتارئ لله دشعریہ کغعوری 
ناماد آ ول و صنوتادف ا 
عاف ظھ اوراس تت ایغرت فز 


الوسسادة ..؟ انا عبت يشح هاا لايل 
وابعره وقاعصد متربتيبم. 1 


تطللت 
تطلب من 'ل مهو ريت الم القورية ‏ دسق سود خن اوري - حص . TT‏ 


تطلب شه الفيرين زنة الدزقة وقد اذامب 
تمهدرنة .ساقي بقداء سوق !. ا . دأوعكتبة البقافة اع به زعواد ع الا ا 


المُن 2 ليات لجنانة اوْمَايَا دئها 


